5) - جل ما ورد في هذه الورقات هو من منشورات الشيخ الد کتور محمد نصارء وفقه الله ورعاه 
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العلامة اللقاني وأولية النور 
هذا نص من اللقاني فيه الجزم بأولية النور المحمدي حيث قال: 
والحق الجزم بأن محمدا أول المخلوقات... 1625/3 


۳۹۵۹ 6 


۱ اساج وب لیا بجبعليكَأجَالإسَاكُ چ 

عمدة المريد شرح 77 التوحید 
# [حكمة الله ومشيئته من خلت خلوقانه» والتكليف بالإيهان بها]: 

7 والحق ا جزم بأن مدا َك أول المخلوقات والإمساك عن غيره وإن أمكن المع ب 
ان : 4 آشر نا إليه» والله أعلم. 


يار ار نت فواند رتا بمعنی[ا فعلت ا 


1 نا عن الوقوف عليها ما خلقها تعال عبثاً و(لا) اتغذها تعالى (لاحتیاج) منه إليها في 
5 فی علو وصمود ولافي ضبط مابخاف سيان ولا تحص 


: أمور محكمة متقنة خالية من 


جلوس ولافي اکتساب ولا 


۱۱ ۱۱ Î 


ااا کا علمته في امباحث الم 1۳۳ 

قال الامام الألومي في مقدمة رسالته سفرة لزاد: 

... تم الرسُل عليهمٌ السلامْ بأفضلهم» وقد كانَ صلی الله تعالى عليه وسلّم قبل هذه النشأة في آولهم. 

فعلقت قائلا (ذاکر الحنفي): (کنت آول الناس في الخلق وآخرهم في البعث). رواه ابن سعد عن قتادة مرسلا. (کنت آول النبیین 
في الخلق وآخرهم في البعث). قال في "المقاصد": رواه آبو نعیم في "الدلائل" وابن أبي حاتم في تفسیره. والديلمي عن أبي هربرة 
مرفوعاء وله شاهد من حديث ميسرة الفخر. آخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه". والبغوي وابن السکن وأبو نعیم في 
"الحلیة". وصححه الحاکم بلفظ: (کنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد). وفي الترمذي وغیره. عن أبي هربرة: أنه قال للنبي صلی 
الله عليه وسلم: متى كنت أو کتبت نبیّا؟ قال: (کنت نبیّا وآدم بين الروح والجسد). وقال الترمذي: حسن صحیح. وصححه 
الحاکم أيضًا. وفي لفظ: (وآدم منجدل في طینته). وني صحيحي ابن حبان والحاکم. عن العرباض بن سارية مرفوعا: (اني عند 
الله لمکتوب خاتم النبیین. وان آدم لمنجدل في طینته). 

وکذا آخرجه آحمد والدارمي وآبو نعیم. ورواه الطبراني عن ابن عباس قال: "قیل يا رسول الله متى كنت نبیّا؟ قال: (وآدم بين 
الروح والجسد). کشف الخفا. 

قلث: حمل هذه الاثار على وجوده صلی الله عليه وسلم في العلم الالبي أو کتابته في اللوح= لیس فيه خصيصة؛ إذ کل مخلوق 
هو کذلك. فلا بد له من حمل على وجودٍ خاصصّ. وهو الذي يعنيه السادة الصوفية بأنه روحه صلى الله عليه وسلم أو 
حقيقته وجدت قبل غیره. وهو ما يصطلحون على تسميته بالنور المحمدي» وليس مقصدهم بذلك جسده الشريف -كما 
يتوهّم بعض من لا یعقل-. فإنه لا يخالف عاق - به الأفاضل- أن جسده الشريف ولد من آَمٌ وب بعد أجساد جميع 
الأنبياء. والله أعلم. 
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اولية النورالحمدي: 

العلامة الأميرمعلقا على الشیخ عبد السلام: 

قوله: (قیل: هو- أي العرش- آول المخلوقات). مَرّضه لأن آول المخلوقات النورالحمدي. وأجيب عن نحو 
هذا بأنه ول اضانی. 

مرضه أي عبرعنه بقیل التي تفيد ضعف القول. 


ويؤيده ما ذکره القسطلاني في المواهب بأنها أولية اضافية 
ومعى أولية إضافية : أولية الأجسام كذا وأولية الأرواح كذا ...الخ 
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جزم العلامة اللقاني بأولية النور المحمدي 


والحق : جزم العقيدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم أوَّل الأشياء خلقاً. والإمساك عن غيره. 
العلامة اللّقاني في شرحه الأوسط (( تلخيص التجريد)). 

وهذه العبارة من زياداته على الشرح الكبير (( عمدة المريد)) 

وقد كتب الأستاذ عبد الغني النابلمي على هذه العبارة تعليقاً طويلاً نفيساً. 
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ورد في رسائل العلامة الأمير التي طبعتها دار التقوى جوابُ سؤال عن النور المحمدي الذي خلقت منه جميع الأشياء عند 
والسائل يسأل هل النور المحمدي جسم. فإن كان جسمًا فلا بد له من حيز ولا حيز هناك إذ النور المحمدي سابق على خلق 
"الأحياز." 


فأجب العلامة الامير قائلا 


النور المحمدي عليه أفضل الصلوات والتحيات السابق في الإيجاد قبل جميع المكونات لا تطلق عليه الجسمية إذ لا نعلم فيه 


إذنًا ولا توقيمًاء كيف والجسم ما كان عن مواد تركب منهاء وهذا [أي النور المحمدي] مادة المواد كلها وأصل الأصول وأول 
الأوائل؟! 
نعم هو جوهر قائم بذاته. وأما الحيز فهو فراغ موهوم عند أهل السنةء فلا تحقق له. والا احتاج لحيزء ودار أو تسلسل. 
فاندفع التوقف. 
وانما يتم المبحث بقول السائل: "لابد له من حيز ولا حيز هناك". لو كان الحيز أمرًا وجوديّاء وهو خلاف مذهب الجماعة. 
فعلى مذههم لا إشكال [أي في وجود النور المحمدي دون حيز لكون الحيز عدميًا] والله أعلم بحقيقة الحال. انتبى 
ما بين الأقواس لي. 
وعند قول مولانا العلامة الأمير: "هو جوهر قائم بذاته": قال المحقق "فهو محتمل للجوهر المجرد على القول به." 
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قال العلامة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر في بعض شروحه: 
(فأما العرش) وهو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام» قيل هو أول المخلوقات وجودًا بعد نوره 5. انتبى 


E‏ نب و 
۳ اء وهو الموجودات أو المخلو نات (للبغاء) أي الدوام (وبضم 


۱ للفناء) أي الزوال وعدم البقاء, 

ای سا 

ا نم العرشر) وهو جسم عظيم وران علوي خبط بجميع الأجسام فد 
ا رل الخلوقات وجودا بعد وره کا" . ونمسك عن تعبين حفيفته؛ هل هي من 


EA 
5 یت انار ذهب أو غيره لعدم العلم‎ 
الكرسي؛‎ 000 
(والكرسي) هو جسم عظيم نوراني نحت العرش فوق السماء السابعة؛ نم‎ 8 
۳ ی عن مین حفيفته لعدم العلم باه وهو غير العرش خلافا للحن‎ 


االلوحا: 


۱ ا ایرو se‏ 
(واللوع) هر جسم عظیمنوراي کنب القلم بإذن لله تعالى ما کان وما هو کائن 


o 


ولا يخفى أن التمريض (أي تضعيف القول بلفظ "قيل" التي تفيد ضعف القول غالبًا) إنما هو من جهة کون العرش ثاني 


المخلوقات, لا من جهة كونه مسبوقًا بنور الني صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قائل ولا شك بأولية نور المصطفى صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم. 
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ان الله لما خلق الدنيا بأسرها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل دوامپا بدوامه ودوام أهل بيته لأنهم بضعة منه 


فأقيموا مقامه في الأمان. [ابن حجر البيتمي باختصار وانظر المبحث بتمامه في تحفة السالكين 409-408 


ر 


ربع العاداد 
۵ 2 


النبي 5 هو الأصل والواسطة في کل شيء ولاجله خلق کل شيء 
قال رسول الله :ما ارت الط :با زب شالت بخ ملد 
لها مر لي قال اله: يا دم وکیت غرفت محنا وم خلف؟ قَالَ: يا 
رٽ لاك لا َفتبي لمحت في من روك رففث راي فرأیث على 
رام لعش مکشویا لا ها همم رس ول لله قمعت أك لت 
إِلَى اشمك إلا أَحَبٌ ال یت فَقَالَ لله: صَدَفْتَ ا دم لاح اَي 
ا 0722-2-22 ENES‏ 9 
إلى ادْعَنِي بحقه فْمَدْ عفرت لك وَلَوْلا مُحَمد ما خلقتك». قال الحاكم: هذا 


۱ 


حديثٌ صحيحٌ الاسناد 

وقال الإمامٌ اب حجر الهيتميٌ: «ومما صح عند الحاکم أيضاً (۲/ )51١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَؤْحَى الله إلى عيسى علبه السّلم: با 
عبسى! آمن محمد ومز من ذه من مك آن ماب لاحم ما 
لت آدې ول مح ما لالج و اه 

ثم قال: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فإذا صَعّ عن مثل ابن عباس 
رضي لله عنهما يكون في حكم المرفوع إلى النبي يد كما قرره أئمة الأصول 
والحديث والفقه؛ وحینئذ فما في الأول - وهو حديث لا اقرف دم مِنْ 


(۱) ورواه الطبراني في معجمه الأوسط /٩(‏ ۹ وابن عساکر في تاريخه (۷/ ۷ من 
عن یهن في الدلائل (/ 84 ای مداره على ابن أسلم وهو ضعيف. وقال السيوطي في 
(الدر المنشور) /١(‏ ۲ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي لي 
الدلائل وابن عساكر. 


۴ : م العاداث ٩‏ و 
۳9 عاش ی نا ق ادات المعنشة ولا 


ِ 1 
وق یه 


ضعف لو نم لقائله یکون مجبورًا بهذا؛ لأن هذا وحدَهُ كاف فى الحُجْيْهَ 
ره الأول إليه يد وة إلى و۱6 

وقالالهیتمخ رحمه الله: هلال الدنيا بأسرها من أجل التي كك 
جم دوامها بدوامه ودوام أهلٍ بيته؟ لأنهم يساوونه فى أشياء؛ ولأنه قال ۳ 
حتهم: «اللهم هم مني وان مر ری أن فاطمة ۳ 
E,‏ فأقيموا مقامه في الأمان»: 

قال سيدي الشيخ عبد السلام بن مشيش - قدس سره - في الصلاة 
المشيشية: للم صل على مَنْ منهُ انشمّت الأسرارء نفلت الأنوارء وفيه 
ارقت الحقائق» وتنزَّلتْ علوم آدم فأعجرّ الخلائق» وله تضاءلت الوم فَلمْ 
ره من سابقٌ ولا لاح فریاض الملکوت بزهر جماله مونقةٌ وحیاض 
لجروت بفيض آنواره دقع ولا شيء الا وهو به متوط إذ لولا الواسطة 
لغب كما قيل الموسوط صلاةٌ تليق بلق منك إلبه كما هو أهلة. اللهم إل 
سل الجامغ الال عليك وحجاك الأعظم القائمُ لك بين يديك). 


قال سيدي الشیخ عبد العزیز الذباغ قدس سره: (ولمًا كان الي وي هو 


لاصل في الأنوار ومنه تفت الحقائَ ارتقت فيه على قدر وه 


3 له بلق زک فارتقاءً الحقائق الذي فيه لا يطيقه أحد» ولولاه 4 ما 
حلفت جنة ولا ناه ولا سماه ول أرض» ولا زمان ولا مکان» ولا ليل ولا 
هار ولا غير ذلك)(. 

م ا 

.)۴٤١( بنظر: (الفتاوى الحديثية)‎ )١( 

۳ بظر: (الصواعق المحرقة) (۷/ .)٤٤۸‏ 

بظر: (الإبريز) (۷/ 145). 
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نفيك الاك فجم الكين العيحل مرلن لليف مطبوع من ستموع نواد طیعت مرك الجياان وین هذا نبرک 
الشريف ذكر حديث جابر وغيره وحرر محل الخلاف في الأولية فقال 

واختلفوا في أول المخلوقات بعد النور المحمدي 

وقال 

فعلم أن أول الأشياء على الإطلاق النور المحمدي 

ملاحظة؛ الغيطي هذا من تلامیذ شیخ الاسلام زکربا الاتصاري قدس سره 


برد شيع الاسلام نجم الئین محمد بن أحمد ال شاف 62:2 


E (0‏ 15 2 ره ال 
بخمسينَ آلف سَنَقٍ وكان عرش علی الماء»۱۲ . وصح: : «أوّل ۳ 
للم كَالَ له: اگشب. قال: يا رث» وما کب ؟ قَالَ: مَقَاوِيرَ کل شي 


لیخ صَحٌّ في حديثِ مرفوع أنَّ الماء خُلِقَ قبل العرشِ 0 


أنَّ أوَلَ الأشياء المخلوقة على الإطلاق النّورُ المحمّديٌ» ثم الما 

اش ثمّ لما عَلِمْتَ من حديث: اول مَا حَلَقَ الله للم مع لويخ 
الذي كَبْلّه الدَّالَيْنٍ عَلَى أن التّقديرَ وفع بَعْدَ العزش» والتّقديرَ وفع عند خلق 
الم كر الأولنيّة فيه بالتسبة لما بَعْدَه وقيل: الأوليّة بالإضافة إلى جنسية» 
أي: ول مَا خَلَقَ الله ين الأنوار نُورِي» وذّا في باقیها*. 


إلى الأرحام الزّاكيات» 


“| 


ثم م لَازّالَ نوزه كلل ينتقل من الأصلاب الظاهرات 
فد وَرَد لما لق الله آدم جَعَلَ ذلك الور يدور في شهره؛ وال بَلْمَعٌّ في 


5 ورو ع د اك a‏ 

بهم ليلة الإسراء في الذنيا . 

وأخرج عبد الرّزاق بسنده إلى جابر بن عبد الله الانصاري» أن الب كَل 
قال لا سأله عن او شيء لَه الله : : «يَا جابز إنَّ الله خَلَّقّ قبل الأشياء نور 
نبيّكِ من نوره» مَجَعَلَ ذلك و یدوز مد ألله ا ولم یک 
في ذلك الوَقْتٍِ لَوْحٌّ ولا كَلم). ال 
6 واختلفوا فى أوّلٍالمخلوقات بعد اور ر المحمّدي؛ قَقِيلَ: العرشٌء لما 
ير ار و د 
صح من قوله كَل : «َدَّرَ الله مقاديرٌ الق قبل أن ن لى السمواتِ والأرض 


)۱ انظر تفسير الجيلاني. 
(۲) انظر : تاب کر [6// ۳۲ 
)۳( سبق تخریجه . 
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0000 
SHOT ON POCO X3 NFC 


نور سيدنا محمد #5 المعبر عنه في كتب بعض القوم بالحقيقة المحمدية هو أول ما خلق الله تعالى. ويجب التفرقة بين أول 
الخلق الذي هو النور الأول وبين سيد الخلق أي من بعد ذلك النور من ملائكة وانس وجان وهو سيدنا محمد بن عبد الله 
القرثي المكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 

وقد يقال إن النبي صلی الله علیه وسلم ول ما خلق الله تعالی فيقيم منه المظهر البشري وهذا خطاء ولكن المقصود بذاك 
النور الأول. وقد یقصد به تقدم خلق روحه على جمیع الأرواح وقبول الروح النبوة قبل خلق سیدنا آدم عليه السلام. 

فهنا اعتبارات عدة: 

النور الذي لا یعرف كه المرتبط اسما وتجلیا بالروح اللحمدي والبشربة الحمدية, 

ثم الروح الحمدي المتقدم خلقه على الأرواح» 

ثم نبینا سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم. 

وهذه الحقائق منها ما یستدل عليه بعمومات القرآن وأحاديث صحت عند المکاشفین دون المحدثين کالنور الأولء ومنها ما 
یستدل عليه بالسنة الصحيحة كأحاديث تقدم خلقه صلی الله عليه وسلم على خلق سیدنا آدم عليه السلام. 

آما المظهر الرسالي البشري فیقین قطعي معلوم من الدین بالضرورة لا یختلف فيه مسلمان. صلى الله تعالى عليه وآله 
وصحبه وسلم 


أعيا الورى فهم معناه فليس يرى *** للقرب والبعد فيه غير منفحم 
فهو الذي تم معناه وصورته*** ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 
منزه عن شريك في محاسنه*** فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
دع ما ادعته النصارى في نبهم*** واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
فان فضل رسول الله ليس له *** حد فیعرب عنه ناطق بفم 
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كان في الحقيقية المحَمدّية أحمد ثم بعد المولد الشريف صارمُحَمّد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
وكانت الإشارة على اسمه في الحقيقة المْحَمدّية قبل مولده الشريف في التوراة والإنجيل كما في قوله تعالى : (واذ قال 
عيسى ابن مریم يا بني إسر ائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه آحمد). فكان اسمه آحمد علی وزن أفعل جاء بصيغة التفضیل. ومعناه: من تحلّی بأفكيل الصفات. ولهذا یحمده 
الناس حتی قبل أن يولد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ .. 
وأحمد على وزن آفعل. وكما يقول أئمة اللغة تفيد هذه الصيغة على الصيرورة..تقول أورق الشجر أي صارذا آوراق. 
وأثمرالشج رأي صارذا أثمار.. 
وتفيد أيضًا التمكين الزماني.. تقول أصبح وأمسى. 
ولما آن الأوان وشاء الرحمن وأرسل رحمة للعالمين صاراسمه مُحَمّد على صيغة المبالغة من الحمد. على وزن مُفَعّل 
ومعناه: المحمود الخصال. المثني عليه. المشکور. المرضي الأفعال. المفضّل . 
وقد ورد اسمه هذا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أربع مرات. 

© © 
للشيخ الدرديرقدس سره مولد لطيف متداول وهو مطبوع ضمن مجموع موالد في مركز الجيلاني كما في الصورة 
بالمرفق... 
ومن لطائف هذا المولد انه ذكرحديث الاولية وأدلة أخرى ثم حررمحل خلاف العلماء في الاولية فقال: 
واختلفوا في أول الخلوقات بعد النور المحمدي 


کتاب البليل الصادي بمولد الهارى 


لكك كارت 
لله والمصلي علي حيبي" فمن أراد أن يكن حيياً للحبيب فليكثر من الصلاز 
على الحبیب؛ ويكفي العافل اللبيبٌ والحاذق النجيبٌ في بیان عِظم هذا اي 
الکریم: وببانٍ فدر الصلاة عليه والتسليم قول الله العظيم: AEE‏ 
1 وقد خن من قال. 

عان نانت رسول اه اعظم كائن 

وتا علبك مدارٌ الخلق إذ آنت قطبّه 
ف واگ بیث الله داز علویه 
بابي علم اله من تفجرف ‏ ففي کل حي منه ف منهل 


وانث لكل الخلقٍ بالحقٌّ مرسل 
وأنتٌ مناز الحق تعلو وتعيل 
وباب عليه ينه للحق بُدخل 


نظمتٌ نشا الأنبياء نجهم لديك بأنواع الكمالٍ سکس 
فبامَة الإنتاوقظة حو وياثْروةالإطلاقٍإذيعللٌ 
e ES‏ فنك اسلو ولا EE‏ 


عليك صَّلَاهُ اه مني تواصلث 
ولما كان أفضل خلق الله كان ول خلق الله وآخرّ أنبياءٍ الله: روى 
عبد الرزاق7" بسنيه عن جاب بن عبد الله الانصاري فال: قلت يا رسول الله 


صلاً اتصالٍ عنك لا نَتَتَصَّلُ 


00 رواء البفري في شرح السنة بلفظ: عن بن عباس عن رسول اف قال آنا یب الله وله 
فخر واا حامل لواء الحمد بوم النيامة تحت آدم يمن درت ولا فخر وأنا أول شافع وأو 
مشفع بوم الفيامة ولا نخر وأنا أول من بجرك حلق الجنة نع اف لي فيدخلتيها ومسي 
ققراء المؤمنين ولا نخر رانا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخرء شرح الستة 
للبغري (۲۰۳/۱۳ باب فضل سيد الاولین والآخرين]ء 

(۲) انظر تفسير الجبلاني, 

جع 0۰ مه همام المنعاز .؛ العلامة الحافظ؛ روی عن معمر واين جزهر دمن في ے 


5 المارف بربه القدیر الشیخ آحمد الدردبر المالکي 


۸ ازت وأمي آخبرني عن أوّل شيءٍ خلقّه الله تعالى قبل الأشياء. قال: 
با جر اله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره فجعلَ ذلك النور يدورٌ بالقدرة 
حب شا الله ولم يكن في ذلك الوقتٍ لوح ولا فلم ولا ولا ناژ ولا 
ر ولاسماءٌ ولا أرض؛ ولا شمس ولا قمرٌء ولاجنٌ ولاإنسش» فلما أراء الله 
نمالى أن بلق الخلقٌ قسّم ذلك النورٌ أربعة أجزاء فخلقٌ من الجزء الأول القلم 
ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرشّ ثم قّم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول 
السمواتٍ ومن الثاني الأرضين ومن الثلث الجن ولاز ثم قسم الرابعٌ أربعة 
اجزاء فخلقٌ من الأول نور أبصارٍ المؤمنينَ ومن الثاني نور قلويهم وهي المعرقة 
با تعالى ومن الثالبِ نور أنهم"" وهو التوحيدٌ ل اله إلا اله محمد رسول 
لل ورُوي عن النبي كي أنه قال: اکنت نوراً بین يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام" وعن أبي هريرة ظ4 أنهم قالوا: (يا رسول الله متى وجبت لك 


= طقتهماء صاحب المصنفات؛ رحل الأثمة له إلى اليمن» عاش بضعاً وثمائين» توفي 
سنة [۲۱۱ه]. انظر ترجمته في: العبر للذهبي [۲۸۳/۱]. وشذرات الذهب [۰]99/۳ 
۷ جزه من حديث طویل أوله: أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عه قال سألت 
دسول الله عن أول شىء خلقه الله فقال: (هو نور نيك با جابر خلفه اله ثم خلق مه كل 
روباك كر كر يتين جاه قا ناه یا ا 
جعله أربعة أقسام فخلق العرشن من قسم والكرسى من فم سام ۲3 
اتن هس ونام تست اران یندم لعب اش عر سس ربعة, 


بلغة السالك 1٤٤۳/6‏ ال رآ 
۰ هكذا كان بده خلق نبيك ياجابر). | 
ek‏ یه ز۸2۷۱/۱ 
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سالگ وم 


كتاب الببل الصادي بمولد الهاني 


النبوة قال: «وآدم بين الروح والجسد)" رواه الترمذي وحن واختلفوا في أول 
و ج 
المخلوقات بعد النور المحمدي, والصحیح أنه الما ثم العرش؛ ثم القلم؛ 


EEE RET EET 
ثم لما خلق الله دم من طین؛ نف فيه الروح جعل ذلك النورٌ في ظهره؛ فكان‎ 


یلمع في جبينه فبغلبٌ على سائر نورو. قال جعفرٌ بن محماٍ: مكثتٍ الروځ في 
راس آدمَ من عم وفي صدرو مان عام؛ وفي ساقيه وقدميه مان عام» ثم عليه 
اله تعالی آسماء جمیع المخلوقات: مر الملائكة بالسجودٍ له سجود نحي 
وتعظیم» لا سجود عباد» فسجدوا إلا یلیس استكيرٌ وأبى فكانَ أول من صی 
اف وأوّل حاسد لمن تشه الله تعالى؛ فطرکه اله تعالى ولعنه وأهبطه من الجن 
مذموماً مخذولاًء ثم خلق اله حواء زوجته من ضِلّ من أضلاعه اليُسرى وهر 
نا ولم یشم بذلك فلما استيقط ورآها سكن إليها ومد يه ليها ات 
الملائكةٌ: مه يا دم قال: ولم وقد له لله تعالى لي فقالّوا: حتى ند مهرها 
قال وما مهثها؟ قالوا: أن تصلّيَ على محمٍ پل ثلاث مرات» وفي رواية: أنه 
لما رام اقرب منها طلبث مت لمهزه قال : ياربٌ وماذا أعطیها؟ فقال: يا آم 
صل" على محم بن عبد اله عشرین مرا ففل . وأباح اله لهما عم الجة إلا 
ايا حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قطا. المطالب العالية ۷1 
رقم 41:4]: وسيل الهدى والرشاد [0۹/۱ 


0ا روا العرمذي بلفظ: عن أبي هر فال: (قالوا: يا رسو اف تی وجي لي 
ار قال: وت بین الوح لجسو قال أبر وى هذا عبیث نع ۶ 


وود بي من را من هلا الوجو وفي الاب عن ت ره ابطر 
حديث 5 ایا + عه ۱ 
الترمذي [۵۸۵/۵/ رقم ۹ باب في فضل النبي #5 وعند الحاكم بلفظ: عن ا 
DD‏ ا 


ذكر الشيخ السرهندي قدس سره في المكتوب 121 من الجلد الثاني في المكتوبات قضية الحقيقة المحمدية وانها حقيقة 


الحقائق 


ووب + 


۳5 3 


سر هس رح 


5-7 


۳ 


۷ 
1 
0 


و لك لتق 

AOE AAS 7‏ مرن ره لانم هسدنه 

عليه وعلی آله الصّلاهُ وَالسّلامُ مُحالا فهو ی الالبياء والمرسلین وازساله رحمة للعالمین ومن ههنا ینمی 
سس 2 


AE ARCA A aa 5 2‏ 1 و موا ري ل ل E‏ 
ليا ار العم م جود الاصالة فيهم هلول فى عِدادٍ اميو كما ورد عله عليه وعلیهم الصلاة 


واستشهد بعديت جابر المشهور وغيره... 


بم اه الأخلن الرحيم آلحمد اق 0 د 
هر اول وَحَقِيقة الحقائق بِمَعْنَى ان سار الحقائق سَوَاء كانت حقائِق الابيّاء الكرام از حَمَائِقَ الملائكة 
متام هم اللا رالسلامْ کالطلال لها وها اصل خیم الحَقائق قال عليه وَعَلَى آله الصّلاة السام 


ann 


ون وال 0 2 OD TO ٠.‏ 
اول ما خَلقَ الله ورى" رال عليه الصلاة اسلا "لقت من ثور الله والمؤمنون من نوری فبالضرورة 


gal‏ ا سل لام رصم ذا کردم 
سار الحقائق وين احق حل وعلا ریکون وصول احا إلى المطلوب بلا توسطه 


ی( Ry NS‏ و ها / مر 3 00 2 6 5 9 7 ioe rol,‏ و و 
| ریم نْ قیل) ای كمال مربوط بکون الالء من اه صلى الله عليه وسلم ولم یتسر لهم مع و حود 
رل ايو فيهخ رقف إن ذلك الكمال هو لوصو إلى حقيقة الحقايق ولد به وهنا وطن بل | 
ا 0 7 ف و A‏ و2 لم رار تج و 2 E OS‏ 
ا می لص اراھ ون او نای ا 2 و 
ی 1 ۳ i ELS 0 ۱ | ET IR‏ و 
| رشن له كن من يهلا بصيل إلى هذه رل بر فى حه الجخاب َه لا بيس بسب الإتحاد 
د00 o EL a 0h‏ 0 , ۳ 

اراس فا م؟ هل ا ملكلا کما هه افا 
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المرتضى الزبيدي وأولية النور 


0000 


9۳0۲0۸۶000 X3 NFC 


۳ اعتقاد أنه لم يجتمع في بد نآدمي من الحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه بهل وسر ذلك ان 
الحاسن الظاهرة آيات على الحاسن الباطنة: والأخلاق الزكية. ولا أكمل منه ب ولا مساو له 
في هذا المدلول» فكذلك الدال. ومن ثم نقل القرطبي عن بعضهم أنهلم يظهر ام حسنه َه ال 
ما طاقت أعين الصحابة النظر إلبه» ثم اعلم أن الكلام على خلقه بلي يستدعي الكلام على بدا 
_ وجوده فاحتيج إلى ذكره» وان أغفله المصئف رجه الله نعالى وملخصه: أنه صح في مسا انه قال: 
٠‏ إن الله كتب مقادي رالخلق قبل أن يلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرثه على 
له ومن جملة ما كتب في الذكر وهو أم الكتاب أن مدا خامالنبيين» وصح یف أني عند الله في 
ام الكتاب لات النبيين» وأن آدم لنجدل في طينته أي لطربح ملقى قبل نفخ الروح فيه؛ وصح 
أيضاً يا رسول الله متى كنت نب ؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد, وروي كتبت من الكتابة. 
وروی الترمذي وحسئه يا رسول الله مق وجبت لك النبوّة؟ فقال: وآدم بين الروح وامجسد: 
ومعنى وجوب النبرّة وكتابتها ثبوتها وظهورها في الخارج أي للملائكة وروحه مله في عالم 
الأرواح إعلاماً بعظم شرفه وقیزه عن بقية الانبياء عليهم السلام؛ وخص الإظهار بحالة کون آدم 
بين الروح والجسد لأنه أوان دخول الأرواح إلى عام الاجساد رايز حينئذ أ وأظهر» فاختص 
يكت بزيادة إظهار شرفه حينئذ ليتميز على غه تيز أظهر وأم . 
وأجاب المصنف في بعض كتبه عن وصف نفسه بالنبرّة قبل وجود ذاته وخبر أنا ول الأنبياء 
خلقاً وآخرهم بعثا بأن المراد بالق هنا التقدير لا الايجاد . فإنه قبل أن تحمل به أمه لم يكن ملق 
موجوداً: ولكن الغايات والكالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود » فقوله: كنت نبا أي في 
التقدير قبل نام خلقه آدم إذ لم ينشأ إلا لبنتزع من ذريته مد بر وتحقيقه ان للدار في ذهن 
المهندسين وجوداً ذهنياً سبباً للوجود الخارجي وسابقاً عليه, فالله تعالى يقدر ثم يوجد على وفق 
التقدير ثانياً اه. 


4 وذهب السبكي إلى ما هر أحسن وأبين» وهو أنه جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجساد 
رالإشارةء فكنت نبا إلى روحه الشريفة أو حقيقة من حقائقه ولا يعلمها إلا الله ومن جاه 
.بالاطلاع عليه ثم إن اله تعال بت كل حقيقة منها ما شاء في أي رقت شاه فحقيقه َيه قد 
تكون من قبل خلق آدم آناها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيثة له وأفاضه عليه من ذلك الوقت 
فضار نبياً, وكتب اسمه على العرش لبعم ملالكته وغيرهم كرامته عنده, فحقيقته موجود من ذلك 
لوقت وان تأخر جسده الشريف التصف با ؛ فحبنئذ فیشاه النبوة والحكمة وسائر أوصاف 
حقيقته رکالانه معجل لا تأخير فيه راما التأخر تکرنه وننقله في الأصلاب والأرحام الطاهرة 
إلى أن ظهر يل , ومن فسر بعل الله أنه سیصیر نبا م يصل هذا المعنى لأن علمه تعال عبط مسق 
الأشاء, فالوصف بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن بفهم من أنه أمر ثابت له ,وال تب 

EOE‏ كذلك بالنسبة لعلمه تعالى وقال الماد ,کار تفس وله تال 
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1 نكل ااذ 
ني حبنشد , 


نظ 


كنات آداب المعيشة واخلاق السوة ۸۱ 
كان من صفة رسول الله به أنه م يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد؛ بل 
كان ينسب إلى الربعة إذا مشی وحده» ومع ذلك فام يكن يماشيه أحد من الناس ينس 


ني عمد ب إن بع وهو حي لبؤمنن به ولبنصرنه ریاخذ العهد بذالك , وأخذ السبكي من الآبة أنه 
عل نقدبر مجيئه في زمانهم مرسل إلبهم فتکون لبونه ورسالته عامة لجمبع الخلق من آدم إلى يوم 
لقبامة» وتكون الأنبياء والأمم كلهم من أمته فقوله: ؛ ربمت إل الناس كافة ؛ بتساول من قبل 
زمائه أيضاً وبه يتب معنی قوله؛ ٠‏ كنت لبباً وآدم بين الروح والجسد ؛ وكذا حكمة کون الأنبياء 
تمت لوائه في الآخرة وصلانه بهم ليلة الاسراء ‏ فأول الأشباء على الإطلاق النور الحمدي؛ ‏ 
لام م العرش» ال ولا خلق الله آدم جعل ذلك النور لي ظهره» فكان يلمع لي جبيته» رلا 
توفي كان ولده شيث وصيه فوصى ولده با وصاه به أبوه أن لا يوضع هذا النور إلا في المطهرات 
من شاه و يزل العمل بهذه الوصية إلى أن وصل ذلك لور إلى عبد الله مطهراً من سفاح 
الجاهلية كا أخبر رسول الله به عن ذلك في عدة أحاديث» عم زوج عبد المطلب ابنه عبد الله 
بآنة بنت وهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نبا وموضعاً فدخل بها وحلت محمد 
یړ فظهر في حله ومولدة عجائب با يؤول إليه أمر ظهوره ورسالته؛ وقد صح أن أمه ار 
رأت حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام ورلد مختونا في قول عام الفبل» وحكى الاتفاق عليه 
والشهور أنه نعده بخمسين بوما؛ وقبل : بأربعين؛ قبل بعشر سني » وقيل غير ذلك» م اجمهور 
على أنه ولد في شهر بیع الأول فقيل ثانيه وقيل شامنه, وانتصر له كثيرون سن الحدئين وقیل 
عاشره وقيل ثاني عشره وهو المشهور : وقيل غير ذلك وذلك في يوم الإثنين كا صح في سم عقب 
الفجر کا في رواية ضعيفة ومدة حله تسعة أشهر أو عشرة أو ثمائية أو سبعة أو سئة أقوال بمكة 
برنده الشهور الآن وهز الأضخ» وقبل بالشعب, وقيل بالروم: م أرضعته حليمة السعدية؛ 
رالشهرر موت أبيه بعد جله بشهرين؛ وقيل؛ وهر في الهد ومانت أمه ودفت بالأبواء ؛ وقبل 
O E RI E‏ و 
أترال, رمات جده كافله عبد المطلب وله مان سبين او ت 
شقبق أببه ابر طالب, ونزرج خديمة رهي بنث أربعن ؛ وهدمت قريش الكعبة وعمره خس 
وثلاثون سنة ؛ ا بلغ أربمين سبة أو وأربعين يرما أو وشهرين بعئه الله رجية للمالين بوم الائنیا 
خبر سم في رمضان» وقبل ربيع فاقام بمكة ثلاث عشرة س وبالمديئة شر سني فهذا ما بطق 
برلده َيه على رجه الاختصار , 
( كان من صفة رسرل اله بإ في قامئه ) الشريفة ( أنه م يكن بالطويل البائن ) بالممز 
رهم من جمله بالباء أي الغرط طرلأمع اضطراب ( ولا بالقصصير المترود ) الذي يدد بعش 
خلقه على بعض ننه نفي الطول الفرط لقع فرط ؛ ( بل كان بنسب إلى الربعة) بسج 
فسكون وقد يحرك ونأنيئه باهتبار النفس , ولذلك استوى فيه ال كر والؤنث إذ يغال في جع كل 


مضمون حديث جابر يروى موقوفا عن سيدنا علي كرم الله وجبه كما في شرف المصطفى وان كان سند المصنف مبتورا كما 
ذكر شيخنا لكن الشاهد منه والقصد ان الخركوشي هذا من علماء القرن الرابع المجري وكان الاثر معروفا عنده وصالحا 
للسوق في الفضائل المحمدية عنده 


دک 


RE طخ‎ | 
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العلامة الدسوتي وأولية النورالمحمدي: 


5 . حمل الصادقا: 


الملوي؛ احد علماء المديئة وثثهائها, ال برع 
۳۹ بال عن مله 
0 أعلام البلاء ۱/۱ الناريخ الكبير [144/1], الجن ران 


ار 


و0۸۷ نیب الكمال [114/0» لیب التهليب 0۸/۲ نم 


الحفاظط [117/1]. 


تول: ان ا 
۾ الا لني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي الب ل 
لحانظ الذهبي: أحد من جمع بين العلم والعمل؛ رالسزد رار 


رال رز ركان لا لخن | 
اعلام الاد [۸/ ۱/۱۱ نهذیب الكمال [۰]۱۳۱/۲۱ تاکز لح 

0 : 1 

1۱۱۷/۱ نپذبب الأسماء واللغات 


۳۸۰ بات ابن سعد (۵/ ۳۲۱ 


Wr‏ زل 
نین لم لس | 
هر الإمام الجلبل؛ السبد الآ 7 ا 


علي بن الحسین بن الإ بر 0 e‏ 


بزین العابلين الهاشمي؛ العلری؛ 9 001 
امل الررم؛ نال الزهري ومالك وغير دا" 1 

1 
آمل ينه مله. ۳( با 


تن ما 
سير اعلام انبلا ۳۸۱/۵ طبقات ی نا 


ثبل أن يخلق السمارات رالا س 


ن | 0 

رض والعرش «الكرسي والقلم 7 
2 4 ۳ 7 ددى عبد لزان أذيكون ني فك 
O‏ ارا لم کر يس کر 
7 هنا: ررى عبد ال بن البرك أن بكرن في أجد سا 
مین نها سوق الإسناد لمرن حال»فاعجع لمعلا ره وم 
رجرده في المصنفات مع بعد ذلك في الغالب - قامل. 
نعم ولشيخنا الحافظ أبي الفضل الغماري رسالة في إبطال هذا الحديث بن 
صغيرة الحجم عظيمة الل . 
- ومنها: ما ذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد [11/1]؛ نال: في 
كتاب الأحكام للحانظ الناند أبي الحسن بن القطان: روى علي بن 
الحسین؛ عن أبيه؛ عن جله مرفوعاً: كنت نورا بين بدي ربي عر رجل نبل 
أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. 
رهذا أيفاً لم ثنف على إسناده؛ وفيه إشكال خر وهر أن الكتاب المأكرر 
سل رلم أت عله نه مع لحت اد لالز ۳ 
الخنا [177/1]؛ فعزاه ‏ نبا لابن مرزوق ‏ لابن الفطان في الک 
المذكور» فإن صمح ما قالرهفيفى محلاً لنظر حنى يوقف على نا 
ونها: ا کر اشع القعلا في رمب 10/11 و و 
لأحد ولالكناب-: إن اله تعالى لما خلق نور نینا مجمد مه ظا 


نار لیا عله السام نشيهم سن نره انهم له راربا 
فهينا نوره؟ ففال الله نعالی: هذا نور محمد بن عبدالله؛ تا جملام 
انا نالرا: آمنا به وبنبونه؛ ففال الله تعالی؛ أشهد علیکم؟ تا ليما 
لك قوله تعالى: ورز يكل نا رن سكب یک 


bo‏ و 
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لاشك أن العلامة الدسوق أحد أعمدة التحقيق في سائر العلوم 
ولا بخ هل بحن لاان ك نم طلم انيلا سا شاه ع ن اموي عاق سکره تشه يام رشن 
هذا وقد قرررضي الله عنه أن نورالحبيب صلى الله عليه وسلم أصل لكل موجود فقد خلق الله من نوره جميع 


الموجودات 


او 


1۸/۸۱ تهلبب الب | 


تان رت ني باه اب 


چام بواب ظلهوره ا ومولله لشریف 


ب يي نبي طالب اه :با رن نورد 


ب دمن هلي بن أبي طالب: 
اة رد اما الزاهدء رأرل من سم من الصبيان؛ ممن عرض 
رن على الب ول وشهد له الفائل والمثائب حنی قبل له: لم ثبت 
ني نه وجلانها لأحد من السحابة فا ل مهم أجمعين» قله إبن 
ملجم قله اس داد 


: اخلق نور محمد را 


هذا حدبث موفوف بإسناد تور لا يمكن الاعتماد على مثله في ات صدوره 
من ملل أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب؛ سبما إذا لم يكن للرأي فيه مجال 
كما هر الحال في اللفظ هناء وني الباب أحاديث منها ما لا يمكن إثبائه 
بحال ذ كان لا زمام لها ولا خطام: رما ما لم تقف على ادها 

لكني أورد منها ما رتفت عليه ثم أذكر مها حديئاً مو أحسن شي نې 
ریما يجعل لحديث اباب أصلاً نصبر مع فول من تفلم في ناويك ممكن 
يراد ني کب الفضائل , 

- لمن ذلك حديث الباب» وقد بان لك حال إسناده. 

- نا حليث ابن عباس الم نله وقد تقدم الكلام علب . 

با ما ذكره المجلوني ني کلف الا (۱]11۵/۱ فال؛ روى عبد الرزاق 
بسنا عن جابر بن عبد اله ال: قلت: با رسول اله بأبي أنت وأمي أخبرني 
عن ارل شي, خلفه ال قبل الاشیاء؟؛ قال: با جابر إن تعالی خلق قبل 
لبا ثور نيك من ثررهفجمل ذلك الو ددر بح شاد رلم يكن 
أي ثلك الرنت لوح ولا قل ولا چت رل نا ولا فلك ٠.‏ ااحددث عل 
الم نف علي في المطوم من اسف للحائظ دا رش 
بصن أن له معنف أخر لعل فيه فإن بت ذلك فیفی محلا للنظر 
شی لك ۰ ما ا ا ۱ 


تا 
مالعا لیا ا 
ال ره وهو أول شام دس 


تضالا؛ ۳ سدوق رمي ال 
هلا الباب. 


رو افك عله من الأحاديث في ۱ 
هلا ما رتفت علبه من ۳ ال 0 را 


و رامل اليم كلام نابات في می الور 
خلفه ٠‏ المناسب نفلها هنا: 

8 المالحي في سبل الهدى والرشاد [11/1] بعد 
؛ فال ابن الفطان - يعني صاحب الأحكام -: 
بج ولاه ماي ليث علي : أن الور بر شم بعد خن ا 
00 زيل ليه سائر فريش وأنطق بالتسبيح. أه, 

ني عدر لف عام وید نه سائر فيش وأنش باس 

للع كنف الغا [1171/1: لاجراي لس الم 
ينول من نوره ظاهره ‏ من أن اله تعالی له نور فائم بذاته - لاستحاله عا 
نمی لان النور لا يقوم إلا بالأجسام بل المراد: خلق من نور مخلوق 
قبل ثرر محمد؛ رنه ال تعالى لكونه تولی خلفه؛ ثال: يحتمل 
رن لا اب أي: لقنو يمن ثرر واه تعالى کین لب 
ها ما خان نور نه مه لب أنه عاى تعلقت إراد» با 


ال الشيخ محمد بن بوسف 
إبراده للاحاديث المتفامة 


فهل كان جاهلا هو وغيره من کبارالعلماء والعارفين حاشاه وحاشاهم عندما قرووا هذه المسألة في كتب التوحيد ؟!!!! 
/ 


ويل لالاز قالش مضا لاوج 
ا شم بالنسة ااموحودن ن امم ایک »فكأ زالشمسمضيئا 4 مو جو گنهن 
اضاءة الف ن حسيآ واضاءة النىصلى الله عليه وس معنو , 4 يت ١‏ 


التشیه وان كانت اه إضاءة المی أ نة فوة الشه بف ة شب نى الكو حسم وتان اد 
الم بن یار “وكأ السيد ادس الوجودر و أفضام وافضایم(قو وسر الكاثنات )أىالمو حو دات 
2س أنر اسر لوف لوجداتو اوآ بل 


۱ ب عي وا 4 و راد 7 


7 نی | وان کات | 


ظ | ۲ 
0 یکل“ ا 4 تا 
مسر رة ( فوله ذى المفاخر ) أى صاحی الف محر وهی ماشنخ امال 


کلم واکرموخطاافرن( ول جات ۷7 سرام العل)ای‌عن 


ِا اوازکان | روا ي 
زرف فا را لد کان | ادل : 
بسار کاس سزمرالمدكازيمن یل یت ل 7 د( 


من الأسانيد المتصلة لحديث جابرهذا السند من الإمام التميعي وهو من علماء القرن السادس... 
والسند وان كان ضعیفا الا انه لا يوجد في رجاله متهم بالوضع 


۱ : 
۱ 4 لمان حيئرا رت و45 أخبرنا أبوالقاسم عبدالملك بن علي» ؛ قال: حدثنا علي بن هارون؛ قال: حد 


ع سس سك مد بن الحسن بن سليمان [الفزويني]!' ببفدادهقال: حدثنا علي بن جر 
ان قال: حدثنا إبراهيم بن علي المعَرّي» قال: حدثنا محمد بن عدا عن 
مین بن محمده عن أبيهه عن جابر بن عبداله رحمه لله قال: عالت رسول الله 0 
تا يا رسول هر ما حلت الله أي شيء خَلَقَ؟ قال«جعل ور نبيكَ 
من قبل أن يخلق الأنبياء بألني عام وكان ذلك الثور يحوط بالقدرة فاذا بلغ 
إلى العظمة سجد» فأصل السجود من ذلك التو فقسم الله ذلك النور على 
أربعة : أجزاءء فجعل أول جزء منها ور العرش؛ وجعل من الثاني ور القلم ثم 
ذل جر فجرى القلم أربعة ألف عام حق كتب شهادة أن لا إله إلا الله 

رن محمد رسول الله وم بالغالث إلى ا جنة» وبقي الجزء بال ورن 

ربعة أجزاء» فجعل من أول چن منها أنهاها وأكرمها وأشرفها وأنورها نور 
نيك محمد وله وجعل البافي في أنصار المؤمنين» وجعل الثالث في رؤوس 
المؤمنين؛ وجعل الرابع في قلوب المژمنین؛ وهو المعرفة؛ ونور العرش من 

نور محمد ونور القلم من نوز ده ونوراأخيار المؤمنين من ور ده [125/] 

ونور رژوس المؤمنين من ور محمد وعْفُول المؤمنين من نور محمد فأي 

0 ثيه أكرم عل الله تعاى من محمد تلا 


SHOT ON POCO 0 
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العلامة الزرقاني وأولية الخلق 
صحّح الزرقاتي حديث كنت أول النبيين في الخلق في كتابه الماتع مختصر المقاصد الحسنة 
الات ...5۳ ۱ 
دع لبم از فد جلمأ يب ال ری 
مختصر E Lr‏ 


شمن 
۸- ح: ۳۹ الزیت واذّهنوا به» فانه مبارك)؛ مسحت 
9 ح: : (كما تدين تدان): ضعیف(). 27 
بن لالم تج 39 خن 
۰ ح: (کما تكونوا انك نفد ا 
a‏ ویو ب 


4 9 1 
/ عد 32 از ی ا 
13 :ها نيان ريه أي a‏ 


سس سس ی 5 ۱ 
/ ات سید 


0 بإسناد الاوتتيد عَنَ عقر بن الا 
١١١١١‏ )لی میدیم اعفن كات ی روم ریا مرا وه شاه عن لي ليد 


الخفاجي وأولية النور 

0 00 حبه ۰ عندما تعرض لبعض احاديث الاسراء وقول النبي صلى الله عليه 

ا اذ خلق روحي قبل الأرواح ونبأها قبل كل نبي 

60 رار اجان وترو تمم اس عل کل لسك على ر 

قال حسان رضى الله عه 

رضم الا اسم انى الى مه ۽ اذا قال ی ننس او ذن أشبك ظ 

(وجعاىنائما رخا ابو اذا روحى فل الارواح ونما قبل کل نی فقال 

راهم عله الصلاة والسلام پذا )ای مجموع ماذ کر وبکل وأحدة ما 

لول فقط كاقل (فضلم دم ی زاد له صل انه تال عله وسلم علي 

وقدم العدول للحصر وقال هذا رام عليه الصلاة والسلام خملل انیا 

اسع اه املع وس “مذ كراة) ای انی صل نله وس 
ارجربل‌قوه (عرجه) مني لناءلأوالفعول (منالسماءالدئيا ومن اء السعاء 
بحر مأتقدم ونی حديث أن سعود رض اله تعالى عنه) الذى رواه أن عرفه 

جز آباو ابو ار ۱ تین ای جبربل علهاصل و لسلام أى وصل 

ال ةعروج ىأوهر لول (الرسدرة المت وهىفالساءالادسة) وتقدم 
انالا کار عل سوام یمان أصاراقالسادسةوثر وا نساب ال 
فان خروح ال وافرات»ناصلا عیام فالآأرضدوردى حديث آخر 
نالا مار ان وسیحانو جیحانووردانما فا تقال ینای aie,‏ | 
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السخاوي وأولية النور 

من الصيغ الشريفة التي حث علما السخاوي في كتابه الفذ القول البديع هذه الصيغة المصرحة بأسبقية 
النورالمحمدي قي الخلق وهي مشهورة جدا عند القوم وتنسب للجيلاني وغيره: 0 
الم صل على سيدنا محمد السابق للخلق وه والرحمة للعالمين ظبوره الغ 

کا اوی که ا اون شه ی هیوست ها القاكم الى من وضقيه ا 
المعتمدين عنده... فتأمل لو سق 


قلت : وسياتي في الباب الاخير كيفيات انحر من الصلاة على سيد المرسلين 

۰ 
وحبیب رب العالمین » ثم وقفت على كيفية احری آفاد بعض المعتمدین من شیوخنا 
أل لها قصة تفید أن کل مر منها بعشرة آلاف صلاة ء الا أنه لم يبين القصة 


اا 


المذكورة . وصقتها : اللّهُحّ صل علن سَيِّدَنَا محمد السَابِقٍِ لِلْحَلْقٍ تُورُهُ والوخمد 
حَلاء تَسْتَغْرِقٌ العَدّ ء وتحیط بالخد . صَلاةَ لا غَايَةَ لَهَا وَل انْتهَاء ٠‏ ولا مد لها ول 
الْقِضَاة . صَلاةَ دَائِمَةَ بدوّايك . وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ دك وَالحد لِلّهِ علن عَلك . 
تال وذکر الرشيد العطار واسنده التيمي في « ترغیبه » وأيو الیمن ابن عساکر من 
8 1 کر جر اا میت جهته إلى سعد الزنجاني » قال : كات عندتا بمصر شخص زاهد یسمی أيا 
۱ ۳ 2 ن عدا 9 9 سعيد الخياط » وكان لا يختلط بالناس ولا يحضر المجالس ء ثم إتّه داوم على 
مس درب ر و ۰ حضور مجلس ابن رَشِيق » قتحجّب التامل ۰ قألوه » فقال : رأيت النبي كك قي 
المتوفاسَدَة ۵۹۴ المنام فقال : احضر مجلسه ء قانه یکثر فيه الصلاء علی ك . 
۱ وروی أبو القاسم التيمي في « الترغيب » له عن طريق علي بن الحُسين ين 
علي . قال : علامة أهل الستة كثرة الصلاة على رسول الله 86 
قلت : وصلاة الملاتكة عليه و8 على التوام » تقدم الکلام على آية الباب 


حَعْمَه خی اعابت وعن عم من المقدمة . 
شی کون ۱ عر لين کی الى ات دار ییاه مه لوقه ل کت حليهنا 
سيرد 2 مسنده في تزویج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام بحواء . وانه لما رام المرب متها 


طلبت منه المهر » فقال : يا رب ! ماذا اعطیها؟ . قال : يا آدم ! صل على 

صفيّي محمد بن عبد الله عشرين مرّة » ففعل صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر 

الانبياء والمرسلين . 

.۰ وعن اين عمر رضي الله عتهما رفعه يكاء الصبي إلى شهرين شهادة أن لا إله 

إلا الله » وإلى أريعة أشهر الثقة باللّه » وإلى ثمانية أشهر الصلاة على التي وذ . 
۳۰/ب ولستتین استغفار لوالدیه ۰ فإذا/ استسقی اتب ال له من ضرع أمه عیتاً من الجنة 


هامس الاصل بخط المولف : « الحمد لله بلع سیدتا الشيخي الصددي السرخدي السلکي 
2 مي الديتي ابو بكر الحليي نفمنا الله ببركاته سماعاً 


YA 
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الباجوري وأولية النور 
قال العلامة الباجوري شارحا لقول البوصيري في البردة الشريفة وكل آي اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم: 
ويصح حمله على النورالمحمدي الذي هوأصل المخلوقات كلها 


1 
ك3 


أصل الأشياء كلها » فالسّموات والأرض من نوره + والجنّ الاو من نوره» 
ومعجزات الأنبياء من نوره » وهكذا... فالآي بمعنى: المعجزات » جمع: 
آية » بمعنى: المعجزفة و«الرّسْل): -پسکون السّين :يقال في غير النّظم 
سل -بضمّها-: جمع: رسول. واالکرام) جمع: كريم » وقوله: بها بتار 
بأتى » والضّمير راجمٌ للاي » و«إنّماه: للحصر. والمراد بنوره: معجزاته ؛ 
وسمّيت نوراً؛ لأله بهندی بها » ويصحُ حمله على الور المحمّدي الذي هو أصل 
المخلوقات كلها : كما حمله غلیه تعض الشارحین » ومن : للابتداء + والباء 
للالصاق . لا يقال: كيف تكون المعجزاث التي آتی بها الرسل الکرام لأممهم من 
نوره كل › مع أنّهم متقدمون عليه في الوجود؟! لأا نقول: هو عة متقدّمٌ على 
جميع الأنبياء من حيث الور المحمّدي . 


صل مم كواكثها 


ین نشل هد أنُوارّها للناس ۳ الظُلّم 


SHOT ON 07 0 


N POCO X3 NFC (il فاع‎ 
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العلامة الشامي وأولية النور 
يعتبركتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي اوسع كتاب في بابه...اي في السيرة ومتعلقاتها...وهو معتمد المتأخرين 


جميعاً في كثيرمن المباحث... 
وأول باب في هذا الكتاب العظيم اسمه الباب الاول في تشريف الله تعالى له بكونه اول الانبياء خلقا وصدره بحديث كنت 
اول الانبياء خلقا... 
۱ ارب بض لنشائل زلايات 1777 , اب بعش الفضائل ان 
به إلا لله ارسي ١‏ ۱ خله باثي عثر أن ا رد افش يم انهى, 
بورع ميا محمد ل مج 1 
الحمل ل رب اعلمن راشا ۱ لال ل لال نار لبا را ی إلى ذلك بارا اراي اسا 
e‏ 7 س قشعن قي رول ا سل قال ل سل لله :ل 
۳ 1 فض اله ال فقال رضى اله تعالى عنه: 


و 2 م2 ۰ 0 , آم 
بلاطت في الظلال وفي _ فستزژم یل بخصد لوق 
REE E E ETE‏ 
نز نطذاترکب لبور جم تفال 
A‏ ۶ ا ولام 7 2 باز 
رن نز لخلبل تكئبنًا تمر نِيبَارلبِم رن 
ننا زب ایب إلى جم نش فا باطین 


را 
ر 8 
ا 

ف حوفي سا رام ا 


loi ۳‏ 0 4 3 رورس ون له زنل حلي او بل لین بن ا 
1 ای نل لاد سه رما أبخم مط ر جرا ولا ات اك سوه لأف 


نيب شا ني لثر رزشبل رشق 


۴ ۱ () أ ره ر(ة) إبع ملا 
پروی سید بن منصورا" ران ال" ران اي اي ان عبر ٩‏ 


مت 


فال راا ۷۱ 
ره ۲ ۳ ب اال ان 
ی قبي ملل نون فر الي في یار بت بده لخن ل مایم خر 
باق أي رف نی هل لل هچ ۱ 


1 6 1 1 نينقتل اربش 
الملايكة حول ار ۳۹ ن الاک حملا ۱ ۳ 0 
أخرل مر ر بير ن اضف ۱ 101 يبه نجل برک ل بهم على 


رن کر سدق روطب اتل اد ور 0 

امین فلا حملت حول أو نأ لى زا ركنت تلد في طسبا أبيذي: الو پل لجن ففل: لحمد الذي جعل من 

ک ل رم لا باق رن ره كان عد ی رطام نی تیم لو 

يرل ردق الى ملع بن لماع رها على مال مین 
كاب فلج رد ری رز یرف اي تدك نی 

ليا رم جرؤمً اکت ی لان یش أل نار 

من 06 ۱ 


u‏ 0۱ فا هي ابا لني 1 ۳ جنر لاء شرا لیر 
ری لظ بح بن مغ سم في هن غاي 


1ع خی زر لوال نالو زا 


١ ۱ J‏ رن هل تما .کات نون يني اف الى بأل 
J, 1 ۳۳ / |‏ لبیل نا ۳ 
/ :1000 ل أ نيع بي لكر ريع لملا سیه تب ملل نبا البدثائبل بب 
۳ ۳ ۳ 1 0 1 
فل انلعل نج هلام اي حلب :ار انبر مجلم ببد نبب 
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الامام سيدنا جعفر الصادق وأولية النور 
نقل ابن عجيبة عن الورتجبي في تفسيرآية (فأنا آول العابدین) قول سیدنا جعفرالصادق قدس سره: 
اال ما خلق الله تور نیت صلل الله عليه ولم قبل كل ىء 


٠6 
SHOT ON POCO 60 


۳۳۲ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (جزء ه) 
ص ص و ل ا كك قزري 


الكاتنات» ومن سبق إلى الطاعة كان ألى بالتقريب؛ فلم خصصتم ام 
وعيسى بهذه النسبة» وأنا قد سبقتهم في العبادة بل لا وجود لهم إلا من نوري: 


لكن لا ولد له فأنا عبد الله ورسوله. قال جعفر الصادق: آول ما خلق اه نور 
س حصای 


محمد ڪي قبل کل شيء» واول من وخد الله عز وجل من جلقه؛ ذرة محمد كَل 


وأول ما جری به القلم ”لا إله إلا الله محمد رسول الله». . انتهین. 


قاله الورتجبی . ففى الآية إشارة إلى سبقیته يك وأنه أول تجل من تجلیات 

. قاله الورتجبی. ففي الايه إشارة إلى سي 
الحق» فين نوره انشقت أسرار الذات» وانفلقث آنوار الصفات» وامتدت من نور 
قوله تعالى :ریسا 4۰۰۰ الخ» كل من خاض في بحاد لاد ر 
برهان العیان» تصدق 1 الآية» وكذا كل م من اشتغل بغير الله وبغير ما یقرب 


إليه؛ فهو ممن یخوض ویلعب» وفي الحدیث: «الدنیا ملعونة ملعونْ ما نها 


الله. وما والآه. أو عالماً أو AEE‏ 
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ابن حجر البيثمي الشافعي المكي وأولية النور 
وهذا نقل القاري عن شرح الشمائل ليتم 


ATE 44 1 


OG‏ ج ج 
و 0۲ 


e ی‎ 


20 َة من له الذي يوم نه الب تون هر رما أو من الزّمَانِ تفیبه. 
7 :یت .. يي يخ عل لزان ونوا لا ی به ين الام و 
َلعنِنَ؟ قُلْتُ: بعل بان ید عل بغار حر مأك الأ اي خو العزش هر 
كذ بطل اه «قا»؛ آي: ای الا «وعَرشه مه عَلَ الاي وف الصاییح: وکان 
دع عل هبني کا ع قبل أذ یرورض عل وج امك وام 

عل نن الرّيح» البح عل لتق 3 وم كلعل أن اعرش وَاَاءَ كَانَا عخلوقان قبل 
فيه قل کیت هخا ول : فيه دلبل ن رَعَمَ نول ما مکی اني العا لاك 
را اوج سار الأجتام نه ار ي الْطیف» ور بالتکییف. ال ان حجر: الم 


لزي لق م مه عکهاسَذوالت لام 2 ا َم اعرش ا 


ا درا لد 
٠١‏ - دوعن ابن عْمَرَا َه" مین «قَالَ: قال رم" ول :کل بر بقح 


7 رول ل ارخا ار 0 


الک و کی ان فیس ب اب وروي به عطقا عل كل أذ ل 0 


00 
EL‏ ارد كر عا زاوها عََّلكَ؛ أئ: : کیان بقل تال ورج جنا عط 


6® 


0 || 
1 رات في َو الْحلوقات حاص كاي 11 شرح ثماثل اي أن وها التو 


1 


| 


العلامة القاري الحنفي وأولية النور 
قال الملا علي في رسالة المورد الروي بعد أن ذكر احاديث عديدة في الأولية: 
فعلم أن أول الأشياء على الإطلاق النور المحمدي 


للد امور اي شي امول البو ۳۱ 


يو إل م۱ 
على الإطلان انر لمحت مهم مرش 
رال راب 

رد لمح اذل الورني هره کل لمع ني جيه 
رز ی على سر ماگنه وحمل على هو 
ناراب في ماو ری ماب مأكونه 


ال خر مح کنر وف ضرتعم 


4 


ار اب 


من 7" ل باه همع م عله “نعالى أسماء جميع بع لوف 0 
0 لک بلسجودله سجوة اتعظيم وج لا 3 تع كشجو و إخزي رف له 
e‏ 7 لشج زل الحفيقة هو اله تعالى وآ كالفيل 
ل إلى لسن ای 
ov‏ ان اس ایو دس 7 
( ام | 0 200 را سُمت خواء 
1 ۱ یت | مزر فل زاغلاب زیرد ار 9 u:‏ 
ی نماي مک باقن ! 
00 1 “ها قال' امه انمأ على 
رن ها لل ؟ و ی رد 
عم ثلاث | 1 
ث مراب 7 1 زا ل یارب 
اب ۳ 50 
ا أي نال بال لی ب 


ان 6 ١‏ عبت ۳ 
2 


السيوطي وأولية النور 
رضي الله عن الإمام السيوطي حيث جعل أول باب في كتابه العظيم الخصائص الكبرى خصوصية النبي صلى الله عليه 


يجزم انه مید كل البعد عن رتية الموضوع فلينظر تحقيق 9 
۳85 
EY‏ 0 
N ۱ ۳۹ ۱۱ ۱‏ ۱ 


وسلم بکونه آول الخلق وجعل آول حدیث فيه حديث كنت آول النبیین في الخلق وآخرهم في البعث... 
وجزی الله عن الشیخ فيل الغمري نی تحقیقه المفید لهذا السضرالعظیم فمن اراد ان یطلع علی طرق هذا الحدیث حشی 
N‏ ۳ ۰ ان 
22 3-3 | نا خصوصئة لي 8 
ار و ین نی کان و نز ولخ فا 
۱ | ۳ 1۳ ۱ 4 19 


مب الني كل بكونه أول این في الخل: 
OS‏ من العلماء؛ مین حنها لنبينا الكريم كله دون 
N‏ والمرسلين علبهم صلوات ربي وسلامه» ورحمنه رمرضانه ورضواله» 
0 یم اله له بها تشر نا وتکربما رتفضبلا له علی ساثر الخلق, 
به 77 بن كبر في جره سر من نع ملق على عانية لاب في له 
AA)‏ یا | سد في هذه الأحاديث اخبار عن التنويه بذكره ی في الملا الأعلى؛ وأنه 
SSS‏ ب ا OT‏ 
ad 7 n:‏ 4 ۸ 9 السموات والأرض لا مُحالة» فلم يبن إلا هذا الذي ذكرناه من 
ار ۸۱۱۰ 5 في الما الأعلى؛ فال: وقد أورد أبو نعيم من حديث عبد الرزاق؛ عن 


ا ر ر ۱۳ ا ا . الحديث الم عله .: انحن خرن السابقون بوم 
e‏ )|| 8 ن لمن لهم قبل الخلاق یآ أونوا لكتاب من نبلا باه من هم 

ت 0 ۱ انبم في آخره: ؛ فكان ل آخره في المت وب مت الت رهم السابق بوم 
ال ۲ ین له رل مكنوب في الب وله ثم قال أبو نع : في هذا الحلبث الففيلة 


5 ن لا ارب اله له النبوة قبل تمام خلق أدم؛ ويحتمل أن يكون هذا 
یر أل اد ملك مسي في عله رتاه کن بت يازا 

ال ابن كثير: وهذا للم يوافق ما ذكرنا وله لح رند روى الحاكم في 
مك من حليث عبد الرحعن بن زد بن أسلم با عمد 
: خرن الطاب وله قال قال رسول 4 6 ل ٠١‏ رز زر 
و 04 امک بسن محمد إلا قفرت لي يقال لكين وك محا 1 7 
ا “اقل بار نك لا ۱۳ 

0 م برش مكنوا: (لا إله إلا محمد رسول اله)) علمت 
۳ حب الخلق إلبك . زقال ال: صدنت با آم إنه 
بع قد فر لك رل يح نا خن 


را رار لأا لهاس 

7 اضرب ی 

إل ار با بان 
بای (۱ ) 


o ۳ 31‏ ۳ 1 یه 
7 ررر ۳ د 08 1 i‏ 7 
ال اي ۳" 1۳ الما با ا 


المقريزي وأحاديث أولية الخلق 
من الکتب الماتعة التي آوصی الكوثري بها کتاب امتاع الاسماع للمقريزي رحمه الله... ۳ ۱ 
وضمن حدیثه عن فضائل الحبیب المصطفی صلى الله عليه وسلم ذکرانه روي بطرق عديدة حدیث كنت آول لنبیین في 
خلق وآ فى البعث...وجعل هذا تفسيرا نبودا لآية المیثاق من سورة آل عمران 
الخلق وا فى البعث...و< يرا نبوبا لاية المي ۱ 5 ۱ 
متس 1 مال : « إنا أوحينا إليك کا أوخينا إلى لوح اوَالنبيينَ من بعد واو حي ا ر رې 
1 عايب اود زبورا کي " » 
اسماعيل واسحاق ويعقوب ... 6 ال قوله :اف واتينا"ذاود زبور د 
۳۹ 35 0 1 
3 تمال  :‏ واذ أخذنا من النبيين میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم ۱ 
0 ۲ ۲ 3 سعيد ب بشير » حدثنا قتادة عن الحسن عن الي 
الاية » وقد روی من طرق عن سعید بن بش ح a TES‏ 
2 وضی "ايه عنه- قال : قال رسول 2 نی قوله تعالل و وإذ اعد 
و کا وم 3 ي » قال : كنت أول النبيين في الخلق واحرهم 
هه سان" عدا بالنبوة والرسالة » وم 
في البعث » فانظر كيف خاطب الله سب 0 : عت فیش رکهم معه 


الل ۳ 


2 ال عمران : ۱۶۶ . 
(5) محمد : ۲ . 
(9) الشساء : ۱۰۱۳ . 


49 مرم : ۹ 2 
ه) الاحزاب : 6 
)99 الائ الان 
0 الأحراب : ۷ . 


® مه 

2 الفعح : 9 
رم ال عمران : ۱۸ . 
6۰ الأحزاب : ۷ . 


الامام الشعراني وأولية النور امحمدي 


3 22 > جه 
۹ 


21015 
> ا 


647407474747424 6 #2: خی‎ RT ۴ 


الاقام الاي عبَدا وتاب بن خصدال علق 
02م — (a \YF‏ 
ادال 
دتاحة وعيو 
۳4 <ذحن .ل ۳۳۵۵ رح 
.بوسف رضوان اللوحكود 
ره 3 2 93 ۱ 
5ار التي کت و افضلکه عل میم اللأتبياء والرسلین ] 
1 1*5 وتعتقد آن نيتنا محیّدا 295 آوّد مو جود ظَهّر عن الذات العليّة يعد 
تق العماءء قاستحی بدلك الأوليّة للاو لیات فهو آیو ال و حاتیات(۳؟ كما كانت 
دح عليه السللام في الجتّمانیات<*؟. 


مد 17777 


4y 49 AYAYAY AYAYASAY‏ 08 وري 


2 


© © 
القسطلاني وأولية النورالمحمدي 
قال العلامة القسطلاني في المواهب اللدنية: 
وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النورالحمدي؟ 
فقال الحافظ أبويعلى الهمدانی: الأصح أن العرش قبل القلم. لما ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «قدرالله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء « 
فهذا صريح أن التقديروقع بعد خلق العرش. والتقديروقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة بن الصامت. مرفوعا: 
«أول ما خلق الله القلم قال له اکتب. قال: رب. وما أكتب» قال: اكتب مقادیر کل شيء.« 
وروي آیضا من حدیث آبی رزین العقيلي مرفوعا: «إن الماء خلق قبل العرش.« 
وروی السدي بأسانید متعددة: «أن الله تعالی لم یخلق شینا مما خلق قبل الماء.« 
فیجمع بینه وبين ما قبله, بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النورالنبوي الحمدي والماء والعرش. انتهى . 
وقیل: الأولية في كل بالاضافة إلى جنسه. 


قال الإمام القسطلاني: 
(( لما تعلقّث إرادةٌ الحق بإيجاد خلقه. وتقدیررزقه. أبرزالحقيقة المحمدية من الأنوارالصمدية في الحضرة الأحديةء ثم 
سلخ منها العوالع كلّباء علوها وسُفْلَّاء على صورة خکمه. كما سبق في سابق إرادته وعلمه. ثم أعلمه بنبوته. وبشره 
برسالته. هذا وآدمُ لم يكن الا -کما قال- بين الروح والجسد. ثم انبجسّث منه عیون الأرواح؛ فظبر بالملاً الأعلى. وهو 
بالمنظر الأجاى» فكان لهم المورد الأحلىء فهو الجنس العالي على جميع الأجناس. والأبُ الأكبزلجميع الموجودات والناس. 
ولمّا انتبى الزّمانٌ بالاسم الباطن في حقه إلى وجود جسمه وارتباط الروح به. انتقل خُکُم الزمان إلى الاسم الظاهر, 
فظبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكُلَّيّته جسما وروحًاء فهووإن تأخرّث طینتّه. فقد عُرِفَتْ قيمئه. فهو خزانة 
السر. وموضِعٌ نفوذ الأمرء فلا يَنفُذٌ أمرّإلا منه. ولا يُنَقَلُ خیژالاعنه)). 
-المواهب اللدنية 

© © 


یستفاد من كثرة تناول علماء العقاند المتآخرین لأولية خلق الني صان الله علیه وسلم أن ذلك يرتقي 
عندهم لأن یکون من جملة العقاند. قال اللقاني في الشرح الأوسط مثلا: ولا یخفی أن ختمه ایاهم انما هو 
باعتبار المبعث والارسال. وان كان أولهم في الاعطاء والاصطفاء على ما يشهد به: «کنت نبیّا وان آدم 
لمنجدل في طینته». انتہی 
قال الشيخ شعیب الأرناؤط: صحیح لغيره. 
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الإمام الجوهري 
حاشية الجوهري على عبد السلام على الجوهرة تعد نموذجا راقيا من جمعية الاشاعرة المتأخرين بين المسائل 
الكلامية واللطائف العرفانية...ومن ثم ننصح كل مشتغل بالعقائد باغتنام هذه الجوهرة النفيسة التي صدرت مؤخرا 
عن دارالرازي مصر... 

ومن المسائل اللافتة للنظرفي الكتاب نقله الإجماع على کون نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول 
المخلوقات... النص من 2 / 905 


في ۱ ,7 و 4V»‏ 
AAA AAA.‏ 
4ه 4 شك ههد 


ی3 [ فن العقيدة اللقانية | یزرم 
“وو 
ب وأو المخلوقات وجوذ عينياء نسسك عن القطع بثعيين حقيقته لعدم العلم بها 
ركرمي) وهو جسم عظيم نوراني بين بدي الغرش ملنصق به فوق السام السابعق 
رل عن القطع بتعبین حقيقته لعدم العلم بهاء وهو غير العرش خلافا للحسن..... 
كت 
راعتبار ما يظهر يومئذ أوباعتبار زيادة أربعة أخرى إظهارا للجلال والعظمة سمي منهم 
سرافل رؤوسهم عند العسرش في الستماء التسابعة وأقندامهم في الأرض السغلى» 


سم کر ۰ ۰۰( نروم كقرون الوعل أي بقر الوحش مابين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة 
و درل الیش ) تام ! عام؛ قيل هو من نور؛ وقیل من زمردة خضراء وقيل من یاقوتة حمراء. 
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7 
AES | ار‎ 
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۳۹ 
مس ۱۳227 ۹1 
۱ رس سس نك AA‏ لكا نوله: (قیل: هو أول الخلوقات) أي أولية نسبته والا فالأول على الاطلاق 
۱ روا انا رید 1 00 ود 001 مرانورالمندی لام 
لامج تلم با میم ال علطم یه و9 ١‏ توله: (وجودًا عينيًا) اي خار جب . 


۱ تالا Ke 8 E‏ نرله: (فوق السماء السابعة) أي من (۱۸4/ ب) غير اتصال؛ لأن من السماء 
۱ سج الاب للعرش”" ستة وثلاثين ألف عام فرره أبوالشيخ " NDS‏ 
2 4 . - ت () لعرش ني الاصل: شيء مسقف؛ وجمعه عروش؛ وسمي مجلس السلطان عرشااعباژ بعلوه, 


رعرش اله: ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم؛ وليس كما تذهب إليه أو هام العامة؛ اه 
لر کان كذلك لكان حاملا له تعالی عن ذلك؛ لا محمولاء قال تعالى: إن له نيك 
ان تالیش أن زرا رین رازن سيان من بو (داطر ٤۱:‏ ينظر: امضردات 


ألفاظ الفرآن», (۲/ ۸۲), 
")طت للعرش! من (ج), 


0( هرعبد الك ولا لدي حا الميزرف بابي الشيخ؛ الإمام؛ الحافظ؛ الصادق» 


محدث أصبهان ولد مبنة أربع وسبعین ومالتین؛ طلب الحديث من الصغر واعتنى جه در 
صاحب تصانيف, منها! الناريخ علیالسنین؛ وكتاب ال وكتاب العظمة؛ توفي في محرم سا 
نسع وستين وثلاث مالة. پنظر: «سیر أعلام النبلاء؛ (6۲۸۰-۲۷۱/۱۱: «النجوم الزاهرة في 

9 ملوك مصر والقاهرة)؛ (۱۳۱/۵). 
والجوهري شرح الصلاة المطلسمة للشی الأكبر, فتقريره الأولية هنا نافلة من القول. وان كانت أهمية هذا التقرير 
نابعة من الفن الذي يؤلف فيه وهو علم التوحيد. 

© © 

قال أهل الشأن: الحقيقية المحمدية هي القلم وهي اللوح وهي العقل وهي الروح الكلي وهي النفس الكليةء 


باعتبارات مختلفة. كما یسی القلب المعنوي روحا وسا وخفیّا وأخفی باعتبارات مختلفة. 


© © 


الأولية المحمدية 

الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي 

توجد نصوص عديدة في أولية النورالحمدي وأولية الخلق الحمدي. وهذا الأمرمما توارد عليه آکابر العلماء المحققين 
ومما أجمع عليه السادة العارفون. 

وممن تعرض لبذه المسألة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (لطائف المعارف) فذكر أحاديث كثيرة مفيدة 
للأولية المحمدية وأنها أولية خلق ووجود خارجي لا علمي. 

وهذا فقرات عديدة مما ذكره: 

-ومن جملة ما كتبه في هذا الذکروهو أم الكتاب: أن محمداً خاتم النبيين. 

ومن حينئذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي ولهذا قال سعيد بن 
راشد سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: قال: اي والله وقبل أن تخلق الدنيا بألفي 
عام خرجه أبوبكر الآجري في كتاب الشريعة.... 

وهو ص الله عليه وسلم أول ما خلق من النوع الإنساني. 

-قال الامام أحمد في رو اية مهنا: وبعضهم پروبه: متى كتبت نبيا؟ من الكتابة فان صحت هذه الرواية حملت مع حديث 
العرباض بن سارية على وجوب نبوته وثبوتها وظهورها في الخارج فان الكتابة إنما تستعمل فيما هوواجب: اما شرعا 
كقوله تعالى: (کتب عَلَيْكُمْ الصیَام) [البقرة: 183] أو قدرا كقوله تعالی: (كَتَبَ اللّهُ لأَعْلِبنَ أنَا وَرْسْلِي) [المجادلة: 21] ون 
حديث أن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله علية وسلم أهم قالوا: يا رسول الله مق وجبت لك النبوة؟ قال: 
"وآدم بين الروح والجسد" خرجه الترمذي وحسنه وروی ابن سعد من رو اية جابرالجعفي عن الشعي قال: قال رجل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: متی استنبئت؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد حیث آخذ مني المیثاق " 

وهذه الرو اية تدل على أنه صلی الله عليه وسلم حينئذ استخرج من ظهر آدم ونتیء وأخذ میثاقه فیحتمل أن یکون ذلك 
دلیلا على أن استخراج ذربة آدم من ظهره وأخذ المیثاق مهم كان قبل نفخ الروح في آدم وقد روي هذا عن سلمان 
الفارسي وغيرة من السلف. 

-وعلی هذا يدل آکثرالاحادیث فتحمل على هذا أن یکون محمد صلی الله عليه وسلم خص باستخراجه من ظهرآدم قبل 
نفخ الروح فيه فان محمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الإنساني وهوعينه وخلاصته وواسطة 
عقده فلا يبعد أن يكون أخرج من ظهرآدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه. 

-وقد روي: أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش وأن الله عزوجل قال 
لآدم: "لولا محمد ما خلقتك" وقد خرجه الحاكم في صحيحه فيكون حينئذ من حين صورآدم طينا استخرج منه محمد 
صلی الله عليه وسلم ونبیء وأخذ منه الميثاق ثم أعيد إلى ظهرآدم حتى خرج في وقت خروجه الذي قدرالله خروجه فيه 
ويشهد لذلك ما روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث" ون 
رواية: "أول الناس في الخلق" خرجه ابن سعد وغيره وخرجه الطبر اني . 

ثم تلا: (وَِذْ أَخَذْنَا من النَِيِينَ ماقم وَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ) [الأحزاب: 7] فبدأ به قبل نوح 
الذي هوأول الرسل فمحمد صلی الله عليه وسلم أول الرسل خلقا وآخرهم بعثا فإنه استخرج من ظه رآدم لما صور 
ونبیء حينئذ وأخذ ميثاقه ثم أعيد إلى ظهره ولا يقال: فقد خلق آدم قبله لأن آدم حينئذ كان مواتا لا روح فيه ومحمد 
صلى الله عليه وسلم كان حيا حين استخراج ونبیء وأخذ ميثاقه فهو أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. 
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أولية النور المحمدي 

تصريح علماء العقائد بها 

ظن البعض أن أولية النور المحمدي مما یتنانق مع العقيدة. 

وظن آخرون أن السادة الصوفية قد اعتمدوا على حديث جابرفقط 

والحاصل أن هذه مسألة قد صرح بها واعتقدها أكابرعلماء الظاهر من فقهاء ومتكلمين. 

وشهدها وأجمع علما سائرالعارفین 

وممن صرح بها العلامة ابن حجر البيتمي في مولده 

وقد شرح هذا المولد العلامة الباجوري وأجاب عن بعض الشبه من عت عون فا اشفا او ضا 
قره: ( (قل 3 يو من من اوقات) في آول شیء خلقه الله تال 


َيل لمي ین وامتشكل ذلك بأه إن يا على فا الست من أن تلك الحقيقة جوز 
Ii ¢ 0‏ مج و ۱ 
الشيع اراھ البيجوري : احتياجها للبكان» وهو اما متقد علا و مقارن ما » وعلى کل بار نا یست قبل 


التق ۱۷۷ ) ۱ کل نيد شىء من الخلوقات. وان بلينا على نا عرض زم اجتياجها نحل تقوم به؛ و ب وهر 
۳ م سدم أو متارنء وع کب ما دک I‏ 


۱ ذلك عیفر سا لام نوف ارده اي لاخ 


وأجيب 


7 ۲ لكان على أن الك أ اس موهو عند أهل اس 7 فهو آم متخيل فقط وأما على 
۰ جع الاي د مه اعم 
4 ۵ الاي فلأ ذاك من باب خرق لا وبا تقر ر ماني قول بن الحاج اي" 
3 * ار 
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قال شيخ الإسلام زکربا الانصاري رضي الله عنه: 

( فنورهم [ الرسل علهم السلام ] الذي فضلوا به.. ناشئ من نوره) صلى الله عليه وآله وسلم. 
انتم‌ی 

قلت : فنوره سابق على الجمیع. لضرورة سبق الاصل على الفرع. 

وقال العلامة ابن مرزوق رضي الله عنه: 

( فجمیع ما ظهرعلی آیدی الرسل علیهم الصلاة والسلام وسواه من الأنوار .. 

فانما هومن نوره الفائض ومدده الواسع من غيرآن ینقص منه شيء) 


© © 
العلامة محمد الطاهر بن عاشور الجد: 


لا كانت الحقيقةٌ المحمدية أصلّ العم إلى الخلق 
قاطبة, وجب أن يعلق حبها بكل نفس؛ لجبل النفوس 
على حب من أحسن الیهاء إلا أن من سبقت له عناية 
أزلية لم تنطمس آثار ما جبلت عليه نفسه, فكان 


© © 
العلامة الدرديروحديث النور 
ومن علماء العقائد الأكابرالذين آقروا مضمون حدیث جابر مولانا الدرديروالعلامة الصاوي وذلك ٤‏ 
الشرح الصغيرمع حاشية الصاوي 


قال الدردير: ونوره أصل الانواروالاجسام...ثم ذکر حديث جابر... 
فهل الدردیر کذلك ممن لا يميزما هو بدي‌ي البطلان من الاحاديث اويناقض عقائد الاسلام؟ 


ارا 
دس گام 


ووو وود ووو ووم ع ییا 


و و و و و و و 


رب السَالِكِ 
ای رھب ابرا مالك 


UU UU 
انا ران ران یک یک رک یگ‎ 


ی إلله عنه قال: سألت رسول اش عل عن"اول شیم خلقه 2۱ فقال: 
تور نيك با جابر خلقه ال م خلق منه کل خیر وخلق بعده کل شمه 
وحن خلقه آقامه قدامه في مقام الفرب ائني عشر الف سنه ثم جمله اربمة 
[قسام : فخلق العرش من قسمء والكرسي من قسم. وحملة العرش وخزنة 
يكرسي من قسمء وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر آلف سنةء 
ثم جمله أزبعة أقسام: فخلق القلم من قسمء والروح من قسمء والجنة من 
قم وآقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر آلف سنة. ثم جمله 
أربعة أجزاء: فخلق الملائکة من جزء. وخلق الشمس من جزءء وخلق 
القمر والکواکب من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر آلف 
سنة» ثم جعله آربعة آجزاء: فخلق العقل من جزء. والحلم والعلم من 
جزءء» والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اڻني 
عشرة آلف سنةء ثم نظر إليه فترشح ذلك النور عرقاً» فقطرت منه مائة ألف 
وعشرون .ألفاً. وأربعة آلاف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة روح نبي أو 
رسول» ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور أرواح الأولياء 
والسعداء وا لشهداء وا 3 لمطیعین من المؤمنين إلى یوم القيامة» فالعرش 
والكرسي من نوري؛ والکروبیون والروحانیون من الملائكة من نوري؛ 
وملائكة السموات السبع من نوري» والحنة وما فیها من النعیم من نوري» 
والشمس والقمر والكواكب من نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوري؛ 
دأرواح الأنبياء والرسل من نوري» والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج 
نوري؛ ثم خلق الله اثني عشر حجابا فأقام النور وهو الجزء الرابع في كل 
حجاب الف سنة وهي مقامات: العبودیة وهي حجاب الکرامة والسعادة 
«الرؤية والرحمة والرأفة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق 
واليقين» مد الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة؛ فلاا الور من 
الحجب رَكُبَهُ الله في الأرض فکان بضيء بين المشرق والمفرب كا سرج 9 
للیل المظلم. ثم خلق الله آدم من الارض وركب د ا ۰۳ ۲۳ 


Ves 
خاتمة‎ 
وكل بركة في السموات والأرض فهي من بركات نبينا محمد صلى اله عليه وسلم الذي ه وأفضل خلق اله على الإطلاق‎ 


(وکل بركة) نعمة ظاهرية 1 باطنية كالعافية ميزان وما,یتها ی 
الم رفس 8 لار د O‏ وت 
إلخ (في السمواتِ والأرض فهي من برکات نبینا محمد صلی الله عل 
وسلم) كما وضح بعضه بعد (الذي هو أفضل خلق الله. على الاطلاق) فر 
العلا دا لمن سفنت ومزید الثناء على جبریل في قوله تعالی : 1 
قول سول كير ۳29 الایق لکون القرآن على أعلى طبقات البلاغة تأمل. 

و (ونورة) صلى الله عليه وسلم (أصل الأنوار) والأجسام كما قال 
صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: «أول ما حَلَّقَ الله نور نبيك من 
نوره» الحدیث . 
عات[ 

قوله: (إلخ): أي أو ضر والمراد ضر أهل الكفر والعناد. 

قوله: (فهي من بركات نبینا) إلخ: أي يجب علینا اعتقاد ذلك ومنكر 
ذلك خاسر الدنيا والاخرة. 

قوله: (خلافاً لمن توقف): أي وهو الزمخشري. 

قوله : (لكون القرآن على آعلی طبقات البلاغة): جواب عن شبهة 


الزمخشري لأنه استدل بالاية على أفضلية جبریل» فیقال له: لیس ,في الآية 


دليل» لأن القرآن في أعلى طبقات البلاغة وهي مطابقة الكلام e‏ 
5 7 طورا :2 


المخاطبين» وهي نزلت رداً على من يذم الواسطة بقولهم 
0 بر وطورا تما ی بعلمه جتی؛ فقال الله: ۱ 0 
0 ©4”" الآية» وأما فضل نبينا فهو ثابت عند أعدائه لا نز 1 7 
یسموئه بالصادق الامین» ولذلك وبخهم الله في تکذیبهم له بقوله: 
ترا لوق م ل شکزرت 46 . 

قوله: (الخديث): أي ونصه: «أن جابر بن 


۳ 


عبدالله 


وق با 77 7707 E‏ ممم ممه 6 066 14160 شين 


ع سيا NS to mai‏ و و 2 
لادم تفا : «ولولاه ما خلقتك الحدیث » إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموتوط 
(والعلم بالله تعالی): أي بما یتعلق ,به من واجب وجانز و مستحیل . 


(وبرسله) كذلك «وشریه): أي العلم بما ينه من الاحکام (افضل 
الأعمال) إذ لا يصح عمل بدون العلم بالله ورسلهی وبعد العلم بالله ورسله 


انتقل منه إلى شيث ولدهء وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى 
صلب عبدالله بن مبدالمطلب. ومنه لی زوجه آمي آمنةء ثم آخرجني إلى 
الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبیین ورحمة للعالمين الغر المججلين, 
هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر» (اه) من شرحنا على صلوات شيخنا 
المصنف نقلاً عن شیخنا الشيخ سلیمان الجمل في آول شرحه علی الشمائل 
عن سعد الدین التفتازاني في شرح بردة المدیح عند قوله : 
وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 
قوله: (ولولاه ما خلقتك. .الحدیث): أي ونصه كما في ابن حجر: 
«ورأى أي آدم نور محمد في سرادق العرش واسمه مكتوباً عليها مقروناً باسمه 
تعالى» فسأل الله عنه؟ فقال له ربه: هذا النبي من ذريتك اسمه في السماء 
أحمد وفي الأرض محمدء ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاًء 
وسأله أن يغفر له متوسلاً إليه بمحمد صلی الله عليه وسلم فغفر له» (اه). 
قوله: (إذ لولا الواسطة): علة لقوله: ولولاه ما كان شيء» ولقوله: 
ولولاه ما خلقتك» وقوله: كما قيل» أي : قولاً صحیحاً فليست الصيغة 
قوله: (وبرسله كذلك): أي من واجب وجائز ومستحيل»: فالتشبيه في 
يطل اواج والجائز والمستحیل لا في عين ما ذكرء فان حقيقتها في 
حق الله غير حقيقتها في حق الرسئل كما هو معلوم من أصل الدين: 
قوله: (وشرعه): معطوف على لفظ الجلالة . 
: قوله: (إذ لا يصح عمل بدون العلم بالله): تعلیل لافضلیده نی 
الأعمال. 
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اك 


العلامة التفتازاني وأولية النور 


لمولانا الجمل شرح عظيم على الشمائل لخص فيه الشروح السابقة تلخيصا حسنا موفقا...ومن أول ما صدربه كتابه 
كلامه على قضية النورالحمدي الشريف... 
ومن لطيف ما ذكره أن العلامة التفتازاني امام عقائد اهل السنة والجماعة ذکر حدیث جابرعن النورالمحمدي بطوله 


وكل آي أتى الرسل الكرام بها 


قال العلامة التفتازاني والاصل في اثبات هذا ما رواه جابر... 


ثم ساق التفتازاني الحديث بطوله 
ثم ختم التفتازاني بقوله: 


فثبت من ذلك ان المكونات تكونت بافاضة فيض نورالني صلى الله عليه وسلم المستفيض من النور الأول فوجود 
الانبياء وكل آي اتى الرسل الكرام بها انما هي من نور النبي عليه صلوات الملك العلام انتبى 

والشاهد من نقل كلام التفتازاني ليس اثبات رواية جابرو انما هو الرد على من زعم ان مضمون الحديث هو مخالف 
للعقيدة وبديري البطلان كما زعم البعض...وليس العلامة المحقق المدقق التفتازاني مما يخفى عليه ما يناقض العقل 


والدين... 


اد یی 
۸ 
بت 


6 


۷ 


۸ 4 

| با 
N | |‏ 
سن بارج 


A 
۷ اا‎ 


2 
ارت 

ره 
ربا 


ومن الثالث نر افسهم وه رحید لا إل إل له مد رسول الله... الحديث (انتبى 
ابن حجر). ۱ 

وقد ذكر العامة التارئي في شرح بردةالمديح هذا الحديث على رجه خر معا 
مكملا عند قول البوصيري! 

«ركل آي أنى الرسل الكرا .)یه رن راأصل في ابات هذا ما رول 
جار الأنصاري كه عن اي نفال سالت رسول اله عن أول شيء خلفه الله ؟ 
قال؛ وهو نور یك اج خلفه الهم خان منه كل خير, وخلق بعده كل شره وحين 
خلفه انا مقا اقرب ی عشر الى سنا ثم جعله أرب أنسام؛ فخلق رش 
من نسو والكرسي من نسم وحمل عرش وخ الكرسي من سم 

رم فسم الرابع في مقام الب اي عشر أل سنة ثم جعاه أربعة أنسام؛ فخلق 


"۷ المراهب اما 


للم من تسم واللوح من فسم:اطمة من فسم 

ام ار في مقا وف اي مشر لس نجل أربعة جر علق ماه 
من جزء؛ وخلق الشمس [۵/ من جزءه وخ القمر والكركب من جز 

رأنام الجزء الرابع في مقام الرجاء لني عشر ای سنا ثم جمله أربعة جرا علق 
لعفل من جزء؛ والحلم والعلم من جزم والمصمة والتوفيق من جز 

را برغم ی ثي عشر ألى سم نر هرشح انور عرفا 
تقطرت منه مالة ال وعشرون الفا وأربعة آلاف تطرة» نخان اله تعالى من كل قطرة 
ررح ني ار رسول ثم تنفست أرواح انا نان لله من آفاسیم نور اواج ار 
والسعداء والشهداء والمصطفين من من إلى بوم اقب 

العرش والكرسي من نوري والكرربيرن والررحابون من الملالكة من نو 
منک السمارات السبع من نوري واجنة وما نها من ام من نوري؛ والشمس 
رقم والكواكب من نوري؛ والعفل ولعلم رفن من نوري؛ وأرواج انا ارس 
من نوري؛ والشهداء والسعداء والصالحون من ثرا 

ثم خان لله اي عشر حجابً نم انور وهر الم راع في كل حجاب الف سا 
رهي مفامات ردب وهي حجاب الكرامة والسعادة والرؤية والرحمة والرأفة وا حلم 
للم والوفار والسكينة والصبر والصدق وليقين, فعند الله ذلك النور في كل حجاب 
الى سئة فلما خرج ثور من اجب ركب الله في الأرض فكان بضيء ين المشرق 
والمغرب كالسراج في للب الملم» ثم خان اله آدم من الأرض وركب نب انور في جمينه 
ثم نقل منه إلى شيث ولده» وكان بفل من طاهر إلى طبب إلى أن وصل إلى صلب عبد 
اله بن عبد المطلب ومنه إلى وجه أمي آمنة ثم أخرجي إلى انا نجل سبد مرس 
رعق لین ورحمة للعلمين؛ تاد غر الحجين» مک كان خی نی با جا 


(ا) هلا ابر بريه ون له موی ما أخبر به لعجاي لي كشف الحا أن عبد رال أعرجه 
له عن جاب بن عبد اله انظر: کلف اف (/۱۳۱۱ رقم ۸۲۷ وقد أشار المصيف إلى اه 
عند عب الرزاق في مسند» إذ إن کاب رالمصنف مد رز لم نف على الحلديث پا 

ولكن عبارة طبر برويتبه تجعلنا لفول! إن هذا ار بلق بتاريع سيان محمد إل سره را 
ذلا يتخي أن رکن ریب من ابا كتفي بلك جع من الأحاذيث لأا للا ب في 
سرض ار پیب علب مشافب» في رر كما أ رن کم اك م الا ل 
رکب :]ال لطبي في ره (131/5): ينول جل »لام الي 


1 
پې ها جلا لآ 


زین .لآ المكرنات تكرت ان یر ل لني هر المسنفيض 
۱ ۳ ال روم 5 
a)‏ عليه لوات اله لالم (آبی) ۱ 
ال إن حجر: وف في عام و قل ارون أنه عام ایل رحكى 
نی عل؛ والمشهوره أنه باه بخمسين 7 1 رن ون بعشر من 
i‏ على أنه ولد في شر ريع له قبل لي اه وب :ین 
نس جمع كيرا رار بار أكر ان ول ار وب ۰ 
رر اپورا رتیل غير ذلك رم يكن بالأشبر الحرم رلا یوم ام سس 
ل رن بارا ب وا نرف به لر م لك رد که ل ر 
لل ارد لال م المع ل راب لسع حل ل سل و 2 
لبن رهر مرج رل اجب جر كمال رو ضا وان 
قر اير ركني لجع أ رل ا 


ع ۱:۵۰ 
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آحادیث أولية النور الحمدي 
وعد تر ليذه لفقي محدث الحرم المي الم سم ال الما رسمه اناد هال د تارمن کنات کار ین 
مبحث لکن آنبه هنا على الحديث الذي اورده آسفل الصفحة 290 حیث ورد : كنت آول النبیین في الخلق وآخرهم في 
البعث...ومو یوضع ماق الائرالذي ف البهقي ابنك آحمد هو الأول والاخر... 

و انظرتتمة تخریجه أعلى الصفة التالية فالحدیث رواه ابو نعیم في الدلائل وغيره وله شواهد مرفوعة وموقوفة 
وبهذا تدرك مدی خطاً من یتوهم أن القوم یعتمدون على حدیث موضوع فقط اي حديث جابرالمشهورلا ثبات هذه 


الاولية اوعلى مجرد الكشف اوان هذا لم يكن معروفا عند السلف -اصاح 
ARIA‏ 1 


0 711 


۱ ا اا ا 
1 ۱ 


ا مذي ؛ وفال عنه: حسن صحيح ''')١‏ , 


ا .رد این على ذلك :وله صلى لله عليه وم ماخ 
ألا نف نبل خلق نوسيم . 
۱ ومما بدل علئ أولينه صلى الله عليه وسلم : ما رراه عبد الله بن 
۳۳ ععرو بن العاص عن لني صلى اله عليه سم أنه قال: نأ 
0/۲( رل کب یزاسزاب اف بخنین | 
| تس کم 


۱ 

1 

ا ل ال ۱ 

١‏ 41 تی لب لقن ې تدز در بسا عم 

له رک 4 ۱ 
نجعل الأنبباء انا ل ؛ وألهمهم انب فلو أدركره.. وجب | 

عليهم ناه وقد قال علبه الصلاة والسلام لک وی i.‏ ۱ 


ومن جملة ما كنب في الذكر - وهو أم الكتاب .: أن محملا خانم ۱ 


1 النبيين » وعن العرباض بن سارية ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم : || 
١‏ اي لذ أل نيأ لكاب انم لين ا لدم ميل في ينه | 


9 رح يلام رقل:(صحيع مد 
وف یه قبل :مرت لك لبرة؟ نفل امي 
8 زر جمد ره لترمذي وحسنه'"'. ۱ 
۳ 0 علو رفي رو :كلت ولأ ني نوزم نيب فا ۱ 
6 السخاري:(رراء بو نیم في ال اي حاتم ندیه | 


رس إلا أنباعى 9 


نم کر على الا فلع رجل: ا كا | 
| ت 

- رخاطب کل نبي سل تا :رک "۰ 9ب 
۱ ب (يزير أن )". (جلية انع )۰ 


کج جرک تست عدج عد ES‏ جح جما حل جم حا E‏ جار يمل اسلا تست ج کار اس تا ات اس مت ات دص 
5S:‏ م 


(Wot 
المقاصد الحسة (۸۳۷) دلائل ابو (۳) ) تنسير ابن أبي خانم(‎ )١( 


درس بمأثور الخطاب ( 4۸9۰ )۱ ج 
لحا ( ۱۰۸/۱ ۱۰۹ ) عن مبسرة الجر رضي اله ۱۳ 

1 سورة آل عمرا الآبة ( ۰6۸۱ 

۳ أخرجه أحمد في نله (۳۳۸/۲ عن رن 
0 سورة النساء الآية ( ۰6۱۱۳ 


مسبم 340/3 ۲( )١(‏ أخرجه سلم (1107), 
)١( | 1 2000‏ مسن الإمام أحمد (111/4): شعب الإيمان (11501, د ل أ 
0 5 

ا| (111/1): رهرفي صحیع ابن حبان) (11:4) كما سبانى بعد قلبل. 
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0 الخطاب رضي الله‎ ٠. 


أحاديث أولية النورالمحمدي 

من بديع أعمال الشيخ السيد نبيل الغمري حفظه الله تحقيقه لكتاب شرف المصطفى وهو كتاب حافل ماتع في 
بابه...وضمن تحقيقه للآثارالتي ذكرها الخركوشي في النورالمحمدي وأولية الخلق تصدى شيخنا لبيان كل ما ورد في 
الباب من الناحية الحديثية... ۱ 


وختم تحقيقه بايراد أقوى ما اطلع عليه في الباب وهو حديث رواه البهقي في الدلائل وهو کتاب اشترط فيه البهقي ان لا 
يخرج فيه موضوعا او ما لا اصل له...ومما جاء فيه قول الحق سبحانه لآدم: هذا ابنك أحمد هو الأول والآخر... 


وكل رجال السند ثقات الا واحدا وهو صدوق رمي بالتدليس 
هتو إن . رقبل ان يح ادم ونوحا وربراهیم ورسم ہیں ورس تا يسوم 
حت 3 ۱ 


حدثنا أبو سعيد الخلیل بن أحمد الفاضي السجزي» أنا أبو العباس محمد 
إبن إسحاق الثقفي ‏ وهو السراج أحد الائمة - حدثنا أبو عبيد الله يحبى بن 
محمد بن السکن - من رجال الصحيح ‏ حدثنا حبان بن هلال» ثنا مبارك 
ابن فضالة» ثنا عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص 
ابن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: لما خلق الله عر وجل اد 
خر لادم بنیه» فجعل یری فضائل بعضهم على بعض قال: فراتي نود 
ساطعاً في أسفلهم؛ فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك أحمد 5 هو 
الأول والآخرء وهو أول شافع. .. فهذا حديث إسناد رجاله عن آخرهم 
فهذا ما وقفت عليه من الأحاديث في هذا الباب. 
. إلى الال والتور التبوي وأولية 
* ولأهل العلم كلام وتأريلات في معنى النور الإلهي والنور النبوي واو 
خلقه من المناسب نقلها هنا ' 01 
١‏ ۱ تون ۸ 19 :و 
او سس ف 00 


المناوي وأولية الخلق 


() حقيقه تقصر عقولنا ع. 
-» إن تعالی جعلهم 3 عن م 
ومعنی کونه أولهم ملد ی الوقت» ثم لما انتهى الزمان بالا نب 
ف النبوة من e‏ 5 
وأفاض عليها و النبو تباط الروح به انتقل حکم الزمان إل اد 


33 0 7 
[eb‏ تنص تحت ۱ - ۲ a‏ 
۹ ۱ > هوه .۰ وت مسا وروحاه وقال العراقعا ۰ فی‌ کت ۱۳ 

0 و ۳ 7" مە کد الياطنء فت 1 2 الایجاد فانه قبل ولادته لم ی 

المسمى ب رتوضیح فتح الرؤوف المجيب) . “oR E N ET‏ 
لکن الغايات والكمالات سابقة فى التقديرء فى الوجود فی خبر ع اذلر 

3 ۰ كان كذلك لم يكن ذلك من خصائصهء وقد قال بعض أهل الكمال: انظر إل ] 

محمد عبد الرؤوف المناوي 1 ا امن زان 8 


* وخص بتقدم نبوته بمعنى أنه تعالى أخبره بنبوته وهو 4 
إيجاد الأجسام الإنسانية» ونفخ الروح فى آدم لما أخذ المیشاق على بن 


نت ۱۰۲۳۱ هد 


( فی ا: جعل له 
( فى آ: الغزالى. 


فتحی 
ی( ۱ 6۱۲۰۰-۱۱۱ ار 00 5 
8 المصريء أبو إسحاق؛ المعروف بالخطیب العراقي: شيخ الشافعية 
ٍ و 3 وختك نام مدة كان يعرف فيها با 2 1 3 2 
۱ 1 العراقي. له تصقیت منها (شرح المهذب للشيرازي). ولم 
کی -(ج ۱ /ص :۰۷ ابن حلکا: ۱ الجتان. 
حمد الذهب ؟: ۳۲۳ ۱ مه 


جاء نی رسائل العلامة الأمیرالکبیر المالي 

بيان ماهية النور المحمدي 

آسوال[ 

ما قولکم دام فضلکم: في النورالحمدي: هل هو جسم أولاء واذا قلتم بجسمیه. وقلتم: إن الله خلقه قبل الأشياء 
ولم يكن هناك شمس ولا قمر. ولا جن ولا مَلَكء ولا آرض ولا سماء.. فعلی القول بجسميته لا بد له من حیرینحصر 
فیا ولا سير هناك + 

أفيدوا الجواب 

]الچواب[ 

الحمد لله 

النور الحمدي عليه أفضل الصلوات والتحیات. السابق في الایجاد قبل جمیع المکونات.. لا تطلق عليه 
الجسمية؛ |3 لا نعلم فيه إذنا ورد ولا توقیف. كيف والجسم ما كان عن مواد تركب منهاء وهذا مادة المواد کلهاء 
واصل الأصول. وأو الأو ائل؟! 

نعم؛ هو جوهرقانم بذاته, وأما الحيّزفهو فراغ موهوم عند أهل السنة. فلا تحقق له. والا احتاج لحیز. ودارأو 
تسلسل, فاندفع التوقف. 

و انما يتم المبحث یقول السائل: ( لا بد له من حیز. ولا خیر. وهو خلاف هناك ).. لو كان الحيزأمراً وجودياً. وهو 
خلاف مذهب الجماعة. فعلی مدهي لا [شکال. والله آعلم بحقيقة الخال اى 

محلوظة: لا تغفل عن التفرقة بين مصطلح الحقيقة الحمدية ومصطلح النور الحمدي. نعم یمکن أن يقال النور 
المحمدي تجل للحقيقة الحمدية. ولکن الحقيقة الحمدية بالتعریف الذي ورد في تعریفات الجرجاني تختلف عما 
بشأنه الکلام في جواب الشیخ الأمیروهو النور الحمدي. 


© © 


لبعض أفراد أوتجليات الحقيقة المحمدية إشارات واضحة في السنة الشريفة كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 
إني عند الله لمن النبیین وان آدم لمنجدل في طينته. 
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. 
وهذا في أقرب التفسيرات يعني تلقي الروح المحمدي النبوة قبل روح سيدنا آدم نفسه عليه السلام. 
فسبقية الوجود المحمدي ثابتة بمثل هذين الحديثين الصحيحين. 
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هل عرفت سررعايته صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء للأغنام والهائم؟ 
انظرهذا النص الشريف الغالي من القطب عبد الكريم الجيلي لتدرك شینا يسيرا من تلك المعاني... 
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قال الشیخ ابن تيمية: 


9 ۳ نان لیس لأحل من الكل ماله ين لخلی وال 19 


قال سید الشيخ عبد الكريم الجيلي فلس سره :وما جعل ب راع للأغاء 
بل دري لحل إل بيا على أ يم لسن 
تدبير العالم» اتر د شفع في الأول حلى عفى عن أذ وشاع في الخ 
الا بالخلاص بن جهنم كل يقول: : الفسي نفسي) خوفا من الأم الم 
لكونهم رعبةً ول قائلهم: :ل أملك إلا نفسي»؛ لكنما الراعي الأعظم يقول: 
ني نیل رای كل زع ر فهو لم جزمن 
لوجود زهو العف ي الخلائق)'". 

فال سيدي الشيخ الأكبر فاس سره (اعلم بدك ال أن أصلَ أرواجنا روح 
محمد ل فهر أل الآباء روحاً؛ ود أو الآباء جسم) . 


,)4804( ينظر: (الشرح الشامل لكناب الإنسان الكامل)‎ )١( 
)۷۱( ينظر: (نسيم السحر)‎ )1( 
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وقد ظبّر فضل نبيّنا على الملائكة ليلة المعراج لمّا صار بمستوى يَسمع فيه صريف الأقلام» وعلا على مقامات الملائكة, 
والله تعالى أظبّر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالي الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يُظير مثله من الملائكة؛ 
حيث جمّع فيه ما تفرّق في الخلوقات. فخلّق بدنه من الأرض وروحه من الملا الأعلى ؛ ولهذا يقال: هو العالّم الصغیر. وهو 


نُسخة العالّم الكبير. 


ومحمد سيد ولد آدمء وأفضل الخلق وأكرمهيم علیه. ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من آجله العالم. أو أنه لولا هولّمَا 
خَلق عرشًا ولا كُرسياء ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا. 


عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . بل ولا يُعرّف عن الصحابة بل هو كلام لا يُدرى قائله. 
ويمكن أن يُفسَّر بوجه صحيح كقوله تعالى : 


(وَسَخَرَلَكُم ماف السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرَضٍِ جَمِيعًا مَنْهء) وقوله:(اللّهُ الذي سَخَرَلَكُمْ الْبَخْرَلِتَجْرِيَ الْمُلْكُ فيه بِأَمْرِهِ وَِتَبْتَعُوا 
من فَضْْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقوله وَسَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْدَرَضٍ جَميعا مهن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَتَفَكرونَ ). 
وأمثال ذلك من الآيات التي يبيّن فما أنه خلق المخلوقات لبنى آدم. ومعلوم أن لله فما جکما عظيمة غير ذلك وأعظم من 
ذلك. ولكن يبيّن لبني آدم ما فما من المنفعة وما أسبّغ علهم» فإذا قيل فعّل كذا لكذا لم یقتض أن لا يكون فيه حكمة 
أخرى. 
وكذلك قول القائل: لولا كذا ما خَلق كذا لا يقتضي أن لا يكون فيه حِكّم أخرى عظيمة. بل يقتضي إذا كان أفضل صالي بنى 
آدم محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت خلقته غايةً مطلوبة وجكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره - صار تمامٌُ الخلق ونهاية 
الكمال حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان آخر الخلق يوم الجمعة وفيه خُلق آدم وهو آخر ما خلق يوم الجمعة 
بعد العصر في آخر يوم الجمعة. 
وسيد ولد آدم هو محمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. آدم فمن دونه تحت لوائه. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " إني 
عند الله لمكتوب خاتم النبیین وان آدم لجنیل في طينته " أي كُتبت نبوّتي وأظهرت لمّا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما 
يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه. 
فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرها وهو الجامع لما فهاء وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاء ومحمد إنسان هذا 
العين وقطب هذه الرح كان كأنه غاية الغايات في المخلوقات. 
فما يُنكّر أن يقال : إنه لأجله خُلِقَتْ جمیغها. وأنه لولاه لَمَا خُلِقَتَء فإذا فُسّر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة 
قبل ذلك." 

© © 
قال ابن رجب الحنبلي : 
"أكثر السلف على أن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفخ الروح فيه. وعلى هذا يدل أكثر الأحاديث, فيُحتمل على هذا أن 
يكون محمد -صبلى الله عليه وسلم - خُْصّ باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه؛ فان محمدا -صلى الله عليه 
وسلم - هو المقصود من خلق النوع الانساني. وموعیثه وغلاصته وواسطة عقده .فلا یبد أن يكون أخرج من ظهرآدم 
عند خلقه قبل نفخ الروح فيه ." 
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نور العالم الحادث هو نورنبینا صلی الله عليه وسلم الذي أول ما خلقه الله تعالى من نوره ثم خلق منه كل 
شيء فهو کل شيء من حيث الماهية وكل شيء غيره من حيث الصورة 
عبد الغني النابلسي...شرح الفصوص 109/1 
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بالنسبة لأولية النورالمحمدي وأن الله تعالى خلق كافة الأكوان من نوره عليه الصلاة والسلام فهذا أمرمجمع عليه بين 
كافة الأولياء العارفين في أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم 

فممن ذكر ذلك من العارفين المشهبورين صاحب البردة الإمام البوصيري القائل : 

وَكَيْفَ تدعو الى الدنيًا ضرفرةٌ مَنْ ....لَوْلاهُ لَمْ تخرج الدنيًا من الْعَدم 


أنظر شرح البيت في كتاب ) عَصِيْدةُ الشَيْدةِ شرح قَصِيْدة الْبردةٍ ( تاليف: العلامة الهمام الجهبذ الفاضل السيد عمربن 
احمد افتدي مفتي مدينة "خریوت" راجعوا إن شلتم الشرح المذكور 

كما أنك تجد في صيغ كافة صلوات الأولياء العارفين على الني عليه الصلاة والسلام التي هي من ضمن أورادهم وأحزابهم 
اجماعهم على أن الله تعالى خلق كافة الأكوان من نورسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام 

فعان سبیل الذکرلا الحصرلك أن تقراً " الصلاة الفيضية "للشیخ الاکبربن عربي الحاتي الذي ريما بعده بعضهم 
فیلسوفا صوفیارغم أنه صوفي تقليدي ساسا عند المنصفین وقد أكد ذلك الامام عبد الوهاب الشعر اني وغیره من 
أفل الله تفال من كبار اوكا واساطن الا 

ففي صیغ صلوات الرفاغهة والتيتجانية والشاذلية والقادرية وكافة آئمة الطرق الصوفية تجد ذکرآولية النورالحمدي 
وتفصیل معنی ذلك وبيانه مذ کورعندهم 

فقي عصرنا الراهن وفي الزمن القريب تجد الشیخ العلامة الفقیه الزيتوني محمد المدني رحمه الله یذکرذلك صریحا في 
صلاته " شجرة الأكوان " التي سارت بذكرها الرکبان و اتخذها المریدون والعارفون من ضمن أخزابيم اليومية وورادهم 
الليلية والتي یقول فما : 

)اللَّيُمَ صل وسلّم على أَصْلٍ شَجرة الأْکوّان المْتفرع منْ وره مایکون ومّا كانَ ...الخ ) راجع الصلاة المذكورة وراجع 
شروحها تجد تفسیرهم متفقا مع معنی لفظ المؤلف دون تحریف أو تحوبل وتبدیل 

وهدا الشیخ اسماعیل البادفي العلامة الزبتوني الفقیه المتحصل على شهادة العالمية في الشريعة الاسلامية المتوفي 
سنة 1994 رحمه یقول في صلاته " الصلاة الكاملة " ما نصه : 

)والس ر الساري ى جمیم الوجود ... ) مشیرا إل نفس الحقيقة مهما اختلفت التعاییر فالمعاني واحدة لأن من ثراء 
الحقيقة تعدد معانها واسالیب التعبیرعنها فالماء واحد والزه رألوان - وکلهم من رسول الله ملتمس - غرفا من البحرأو 
رشفا من الدیم - 

ولك أن تقرأ في صلاة الشیخ آحمد التيجاني " جوهرة الکمال " وهي آوراد وأحزاب یقروها المربدون وکثیرمن المسلمین 
ولیست هي کلام فلسفي في شيء ولك ان تقراً في غيرها من صیغ الصلوات 

لهذا فمبحث فهم ما یرمزالیه الأولیاء العارفین ن تقربرهم لمساألة الحقيقة االحمدية لا یمکن فهمه إلا بالسپروالسلوك 
حتی یصل السائرالی فهم طبيعة التجلیات الالهية في الأكوان وحقيقة توحید الأفعال ثم توحید الصفات ثم توحید 
الذات والتمییزیین عالم القدرة وبین عالم الحکمة - بینما يرك لا یبفیان - لذلك لا بد من عینین ینظریهما المومن فين 
إل الشريعة وهي عن فقهاء آهل السنة وعلمانهم وعین آخری إل الحقيقة و عين العارفین والواصلین من الساترین 
فالکامل هو الجامع بين الشريعة والحقيقة آما المنکر لعلم الحقيقة فلا کلام معه من الأساس کالوهابية وأمثالهم 

لهذا فالذي أنصح نفسي و اياكم به عدم التشتت الفكري بالعلم بل علینا بجمع القلب على الله تعالى ثم رسوله عليه 
الصلاة والسلام فديننا دين جمع لا تفرقة سواء على المستوى العلمي أو العرفاني لأن السرواحد والخالق واحد ولا يوجد 
غير الأحدية والواحدية فما هي الا مر اتب وما السلوك الا متازل ومدارج واليه ترجعون 

قال بن عربي الحاتمي في كتابه الفتوحات ما معناه " يظن من لا خبرة له بطريق القوم وكلام العارفين أن العارف متى تكلم 
بكلام يشبه كلام الفلاسفة فقد أخذ من كتبهم فيحسبه مهم اومتأثرا بهم وبما کتبوه وهذا خطأ بين بل قد یعبرالعارف 
عن مکاشفاته ومشاهداته بتعاييرتشبه تعابير الفلاسفة ولیست هي من الفلسفة في شيء 

من يريد معرفة عالم الیقینیات عليه بالسلوك والسير والتزكية والذکرعلی يد شيخ عارف واصل مأذون وارث محمدي 
کامل حتی بعلم یقینا ما کاشفهم الله به وما آشهدهم ایاه فلا تلتبس علیه غزارة المعاني وتعدد آسالیب المباني 


قال الشيخ الأكبر( دخلت خلوتي جاهلا فأخرجني الله منها عالما ) اما الذين يتهمون بن عربي بانتهاج منهج الفلاسفة 
الالبيين في العقاند او التصورات متهما اياه بقراءة الفلسفة ودراستها سرا فهو والحمارسواء فلا يمكنه الفهم ولن یفهم الا 
بنوروتوفيق من الله بقلب صاف ومحبة صادقة لأهل الله من غیرتعصب ولا غلوني الأشخاص ولا لطائفة ولا لفرقة ولا 
جماعة لأن القاعدة تقول " الكل عبيد لله" 

وقد قالها الصديق رضي الله عنه ( من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) 

اما الذي اتخذ التصوف خزعبلات وتضليلات وخر افات وقيل وقال وفلسفات وتكلفات فالقوم من اهل الله منه براء ولا 
علاقة لهذا الأمربالتصوف سواء علی مستوی الفقه أ والعقائد أو السلوك والاحسان والاداب وقد بين ذلك غاية البیان 
الامام القشيري في مقدمة رسالته رحمه الله 

- علي الشاذلي حفظه الله ورعاه 
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أقوال العلماء في النور المحمدي و أنه أول خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

( وقال ابن المِبْرّد الحنبلي (المتوق: 909 ه): "قيل: إن الله خلق نورّمحمدٍ قبل العرش والكرسي والسماوات 
والأرضء فقام شخص من نورمحمد. فجعل يقول: سبحان العلي. سبحانه وتعاق. نم أَذِنَ الله تعالّ لذاك 
الشخص أن يغتسل في بحر النور. فاغتسل. فقطرمنه مئة آلف قطرة, وأربع وعشرون آلف قطرة. يخلق الله من 
كل قطرة نبياً من الأنبياءء وطاف بهم حول العرش. وهویقول. وهم يقولون معه: سبحان مَنْ هو حليمٌ لا یعجّل. 
سبحان مَنْ ه وكريمٌ لا يبخل. سبحان مَنْ هوملکه لایزول. سبحان من له الحمد. سبحان ذي العرش الجید. 
سبحان الفعال لما يريد." 

وقال الإمام العلامة القسطلاني (923 ه): "الفصل الثانى فيما خصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على 
سائر الأنبياء من الكرامات والآيات البينات 

اعلم نورالله قلبى وقلبك. وقدس سرى وسرك. أن الله تعالى قد خص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء لم 
يعطها لنبى قبله. وما خص نی بثی إلا وكان لسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم مثله. فانه أوتى جوامع 
الکلم. وكان نبياً وآدم بين الروح والجسد. وغيره من الأنبياء لم يكن نبياً إلا فى حال نبوته وزمان رسالته. 

ولما أعطى هذه المنزلة علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلّم الممد لكل إنسان كامل مبعوث وبرحم الله الأديب 
شرف الدين الأبوصيرى فلقد أحسن حيث قال: 

وكل آى أتى الرسل الكرام بها ... فإنما اتصلت من نوره بهم 

فانه شمس فضل هم كواكها... يظهر أنوارها للناس فى الظلم 


قال العلامة ابن مرزوق: 

يعنى أن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإنما اتصلت بكل واحد مهم من نورمحمد صلی الله عليه وآله 
وسلّم وما أحسن قوله:فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه یعطی أن نوره صلی الله عليه وآله وسلّم لم يزل قائماً به ولم 
ينقص منه شئ» ولوقال: فإنما هی من نوره لتوهم أنه وزع علهم وقد لا يبقى له منه شئ. و إنما كانت آيات كل واحد 


من نوره صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه شمس فضل هم كواكب تلك الشمس يظهرن أى تلك الکو اكب أنوارتلك 
الشمس للناس فى الظلم. فالكو اكب ليست مضيئة بالذات وانما هی مستمدة من الشمس فى عند غيبة 
الشمس تظهر نور الشمس. فكذلك الأنبياء قبل وجوده صلی الله عليه وآله وسلّم كانوا يظهرون فضله. فجميع ما 
ظهرعلی أيدى الرسل علمهم الصلاة والسلام سواه من الأنوارفإنما هومن نوره الفائض ومدده الواسع من غير أن 
وأول ما ظهر ذلك فى آدم عليه السلام» حيث جعله الله خليفة وأمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم التق 
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم فظبر بعلم الأسماء كلها على الملائكة القائلين: 

) أَتَجْعَلْ فا من يُفْسِدُ فما وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) (البقرة 30). ثم توالت الخلائف فى الأرض إلى أن وصل زمان وجود 
صورة جسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم الشريف لاظهارحکم منزلته. فلما برزكان كالشمس اندرج فى نوره كل 
نورء وانطوى تحت منشورآیاته كل آية لغيره من الانبیاء. ودخلت الرسالات كلها فى صلب نبوته. والنبوات كلها 
تحت لواء رسالته. فلم يعط أحد مهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطى صلی الله عليه وآله وسلم مثلها." 

وقال العلامة محمد بن عمر الحضرمي الشافعي. الشهيرب «بخرّق» (المتوفى: 930 ه) في كتابه حدائق الأنوار 
(ص:231): "قلت: ومعلوم أنّ الجبل وجميع المخلوقات جزء من نورمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم. فلا عجب 
أن يطيق من التَجلي ما لا يطيقه الجبل". وقال العلامة الدياربكري (966 ه) بعدما تكلم عن كلام العلماء في أول 
المخلوقات: "وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة المذكورة على تقدیر صحة الكل أن يقال الأول الحقيقى نورنبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم وأوّلية العقل والقلم إضافية يعنى أوّل مخلوق من المجرّدات العقل ومن الأجسام 
القلم, أويقال أوّل العقول العقل الذى لما خلقه الله تعالى آمره بالإقبال والإدبارفًطاع ففازمن رب العزة بآنواع 
الإعزازوالإكرام وأوّل الأقلام القلم الذى أثبت بأمرالله تعالى تقديرات الأشياء فى اللوح المحفوظ وأوّل الأنوارنور 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم. وأهل التحقيق على أن المراد من هذه الأحاديث شئ واحد لكن باعتبارنسبه 
وحيثياته تعدّدت العبارات كما أن الأسود والمائع والبرّاق عبارة عن الحبرلکن باعتبار النسب. وق شرح المو اقف 
قال بعضهم: إن المعلول الاوّل من حيث إنه مجرّد تعقل ذاته ومبدئه يسمى عقلاً. ومن حيث إنه واسطة فى صدور 
سائرالموجودات ونقوش العلوم یسی قلماً. ومن حيث توسطه فى إفاضة أنوار النبوّة ومن حيث إن الكمالات 
المحمدية من أثرنورسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلّم من حيث إنه سبب لحياته يسدى روحه وسيجئ لهذا 
زيادة بيان." 

وبعد ذكر حديث جابر: «إن أول ما خلق الله نورنبيك يا جابر» قال العلامة ابن حجر البيتمي (974 ه): "واختلفوا 
فى أول المخلوقات بعد النورالمحمدى. فقيل: العرش لما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «قدرالله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء». وصح: «أول ما خلق 
الله القلم قال له اكتب قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادیرکل شئ». لكن صح فى حديث مرفوع: «أن الماء 
خلق قبل العرش» فعلم أن أول الأشياء على الاطلاق النورالحمدی. ثم الماء. ثم العرش, ثم القلم لما علمت من 
حديث «أول ما خلق الله القلم».وتعليقاً على تحديد أول المخلوقات قال العلامة ملا على القاري (1014 ه): 
"فالأولية اضافية. والأول الحقيقي هو النور المحمدي على ما بينته في المورد للمولد." 

وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "آنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة" قال القاري: «لأنه أول ما خلق 
الله روحه أو نورد« 


وقال العلامة إسماعيل حقي (1127 ه): "وس الرسول نوراً لأن أول شئ أظهره الحق بنورقدرته من ظلمة العدم 
كان نورمحمد صلی الله عليه وآله وسلّم كما قال» :أول ما خلق الله نورى» ثم خلق العالم بما فيه من نوره بعضه 
من بعض فلما ظبرت الموجودات من وجود نوره سماه نوراً." ... 

وقال العلامة ميارة (1072 ه): 

"فقد ورد آن الله تعال قدرمقادیرالغلق فيل أن یخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة ونزل القرآن 
وأخبرت السنة أن يقدرمقامهم بعد إخراجهم من قبورهم إلى أن يصيركل واحد منم إلى داثرة بقائه من الجنة أو 
النارذلك المقدارخمسون ألف سنةء وكان أول ابتداء دائرة خلقهم النور المحمدي فداربهم شكله الكريم 
المقدس في دوائر التكليف دهوراً وقروناً متنقلين أحوالاً فأحوالاً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه إلى أن كان 
آخرمنزلة انتقالاتهم من حكم إلى حكم ومن مستقر إلى آخر (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قضي الْأَمْرْوَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ( 

)مریم .. (39حين ينادون ليلزم كل واحد مكانه لا انتقال ولا حالة تنبيك أءها العلوي ولا نفحة تسرهها مها السفلي 
لمثل هذا فليعمل العاملون. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً " انتبى.العلامة الأمير 

ففي فتاوى الشيخ عليش (1217 - 1299 ه): "وسئل رضي الله عنه عن النورالحمدي (أي أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ) هل 


فقال :النُورٌالمحَمَّدِيُ عَلَيْهِ أذ فضل الصّلاة والسّلام السَابق في الایجاد قَبْلَ جمیع الْمُمْكِنَاتٍ لا تُطُلَقْ عَلَيْهِ الج لْحِسْميّةُ 
ده إل اک ها قال" 


وقال العلامة السفاريني الحنبلي (1188 ه): 

"وقد قال وهب بن منبه: أول ما خلق الله العرش ثم خلق الكرمي من نوریتلالاً ,وقيل أول ما خلق الماء. ولعل 
المراد بعد نورالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم "وقال العلامة البجيرمي (المتوفى: 1221 ه): " .... والا فهو أول 
جميع الخلوقات. فان النور المحمدي أول ما خلق" ... 

وقال العلامة ابن عجيبة (1224 ه): "والتحقیق في المسألة: أنَّ أول ما خلق الله العرش من القبضة النور انية 
الحمدية." 

وقال محمد عبد الحي اللكنوي (1304 ه): "ومنها: ما یذکرونه في ذكر المولد النبوي أن نورمحمد خلق من نورالله 
بمعنی أن ذاته المقدسة صارت مادة لذاته المنورة وأنه تعالى أخذ قبضة من نوره فخلق مما توزه. وهذا سفسطة 
من القول. فان ذات ربنا تبارك وتعالی من أن تکون مادة لغیره. وأخذ قبضة من نوره لیس معناه أنه قطع منه 
جزءاً فجعله نورنبیه فانه مستلزم للتجزيء وغبرذلك مما یتبعه في ذاته تعای الله عنه. 

والذي آوقعهم في هذه الورطة الظلماء هو ظاهررو اية عبد الرزاق في مصنفة عن جابرقال: «قلت يا رسول الله 
بأبي آنت وآمي آخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشیاء. فقال: يا جابر !إن الله خلق قبل الأشياء نورنبيك من 
نوره. فجعل ذلك النوریدوربالقدرة حيث شاء الله» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نارولا ملك ولا 
سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمرولا جني ولا إنس». الحديث المذكوربتمامه في المواهب اللدنية وغيره. وقد 
أخطأوا في فهم المراد النبوي ولم يعلموا أن الإضافة في قوله من نوره كالإضافة في قوله تعالى في قصة خلق آدم : 


(وَتفخت فيه مِنْ رُوجي) (الحجر29). وكقوله تعالى من قصة سيدنا عیسی: (وَرُوحٌ منه) 

(النساء 171). وكقولهم بيت الله الكعبة والمساجد وقولهم روح الله لعيسى وغيرذلك. 

قال الزرقاني في شرح المواهب عند شرح قوله من نوره: 

إضافة تشريف واشعاربأنه خلق عجيب. وأن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية على حد قوله تعالى: 
(وَتَفَحَ فيه من ژوحه) (السجدة 9). وهي بيانية أي من نورهوذاته لا بمعنى إنها مادة خلق نوره بل بمعنى تعلق 
الإرادة به بلا واسطة شيء في وجوده. انتبى." 

ثم قال بعدها بصفحة "قد بت من روَايّة عبد الرّرّاق أولية الثورالمحمدي خلفاً وسبقته على الْمَخْلُوقَات سبقاً." 


وقال الكتاني (1345 ه): 

"ورد في بعض الأحاديث أن أول ما خلق الله النورالحمدي وفي بعضها العرش في بعضها اليراع أي القصب ... 
وأجيب عن التعارض الو اقع فما بأن أولية النورالمحمدي حقيقية وغيره إضافية نسبية وأن كل واحد خلق قبل 
ما هومن جنسه". اه مختصراً. 

ومن القائلين بالنور المحمدي غيرمن تقدم ذكرهم ممن يثبتون رواية جابربن عبد الله: 

شهاب الدين الخفاجي (1069 ه) في حاشيته على تفسير البيضاوي) 4 /143( 

الصاوي (1241 ه) في بلغة السالك لأقرب المسالك) 4 /778( 

محمد بن يوسف الحيدري التونسي في الأجوبة الكافية (ص:7) 

أحمد بن يوسف القرماني (1019 ه) في آخبار الدول) 1 /42( 

الصالحي الشامي (942 ه) في سبل الهدی والرشاد (83.81/1) 

نورالدين الحلبي (1044 ه) في السيرة الحلبية) 1 /240( 

الزرقاني (1122 ه) في شرحه على المواهب) 1 /54( 

يحيى بن أبى بكر العامري الحرضي (893 ه) في بمجة المحافل (ص:15) 

العجلوني (1162 ه) في كشف الخفاء (1/ص 312.311) 

محمد معظم شاه الكشميري (1353 ه) في العرف الشذي) 394/3( 

محمّد الخضر الشنقيطي (1354 ه) في كوثر المعاني) 1 /57( 

نورالدين الشبراملبي (1087 ه) كما في كشف الخفا 

العَيْدَرُوس (المتوى: 1038 ه) في النورالسافر(ص :8 

والخادمى الحنفي (1156 ه) في بريقة محمودية) 21/1( 

الألوسي (1270 ه) في تفسيره روح المعاني) 1 /54( 

قبل أن أفرغ من جزئية النورالمحمدي, والحقيقة المحمدية والإنتقال إلى جزئية القسمة من النور آحب لفت نظر 
الأحباب إلى نقطتين هامتين: ) يتبع 
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